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المطلب الأول : الحالة السياسية في عصر الزجاج 

عاش الزجاج في القرن الثالث الـهجري في الفترة الواقعة بين ( 231- 311هـ) أي: في نهاية العصر العباسي الأول ، وبداية العصر العباسي الثاني لأن العصر العباسي الأول كان في الفترة الواقعة بين ( 132-232) هـ وكان آخر خليفة في العصر العباسي الأول هو الواثق (ت233هـ) الذي تسلم الخلافة بعد المعتصم (ت227 هـ)(
). 

وقد بدأ العصر العباسي الثاني سنة 232هـ وهي الفترة التي عاش فيها الزجاج ، وسأتحدث عن الحياة السياسية في هذه الفترة التي بدأ الانحلال يدب فيها ، فظهرت الفتن وكثرت القلاقل. 

وقد بين الدكتور إبراهيم أيوب : أن الفرق بين العصرين العباسيين الأول والثاني أن الخلفاء في العصر العباسي الأول تحلوا بالبساطة والتقشف ، والصبر والجَلَد ، دون أن يغتروا بما حققوه من مكاسب ، أما الذين خلفوهم في الخلافة فإنهم ولدوا في القصور وشبوا وسط مظاهر التبجيل واعتادوا على الترف والسعة ، وهذا على وجه العموم ، وإلا فقد وجد من متأخري خلفاء العصر العباسي الأول من أقام مجالس اللـهو والشراب والغناء، وانشغلوا بها عن النظر في شؤون الدولة(
). 

وقد دخلت الخلافة العباسية مرحلة جديدة من تاريخها وهو العصر العباسي الثاني الذي عاش فيه أبو إسحاق الزجاج ، ويمكن أن نلخص أبرز الأحداث السياسية في هذا العصر في عدة نقاط : 

1 – خلفاء العصر العباسي الثاني : 

تولى الخلافة في هذا العصر اثنا عشر خليفة : المتوكل على اللـه ( 232-247هـ) ، المنتصر باللـه ( 247-248هـ) ، المستعين باللـه ( 248-252) هـ ، المعتز باللـه (252-255هـ) ، المهتدي باللـه( 255-256هـ)، المعتمد على اللـه ( 256-279هـ)، المعتضـــــد باللـه ( 279-289هـ )، المكتفـــي باللـه ( 289-295هـ) ، المقتــــدر باللـه (295-320هـ)، القاهر باللـه(320-322هـ) ، الـــراضي باللـه(322-329هـ) ، المتقــــي للـه (329-333هـ) (
). 

2 – عدم الاحتفاظ بهيبة الخلافة : 

لم يستطع الخلفاء العباسيون الاحتفاظ بهيبتهم ، فقد صاروا ألعوبة بأيدي الأتراك كما سيأتي ، فكثير من الخلفاء العباسيين انتهى أمرهم إما بالقتل أو الخلع، فلم يعد لـهم من الخلافة إلا الاسم أو المظهر ، ولو تأملت تراجم أكثرهم لوجدت هذا ظاهراً، ويذكر السيوطي (ت911هـ): أن تنصيب القضاة والقواد، وإدارة كثير من شؤون الدولة قد سلبت من بعض الخلفاء العباسيين ، وصارت بأيدي الأتراك ، بل وصل الأمر إلى التدخل في تولية الخلفاء وعزلـهم (
). 

ولـهذا كان من الطبيعي أن لا يظهر الخليفة العباسي بقدرٍ كافٍ من الاحترام والتقدير في سائر أطراف دولته ، وغدا رمزاً دينياً لا أكثر (
)، مثل الخليفة المقتدر 
(ت320هـ) يقول عنه ابن طباطبا (ت709هـ) (
): "بويع للخلافة وعمره ثلاث عشرة سنة عـــام 295هـ ، وكانت دولته ذات تخليط لصغر سنه ولاستيلاء أمه ونسائه وخدمه عليه فخربت الدنيا في أيامه وخلت بيوت الأموال فخلع ثم أعيد ثم قتل"(
). 

3 – نفوذ الأتراك : 

اشتدت سيطرة الأتراك على الخلافة العباسية في العصر العباسي الثاني، ولم يقتصر هذا النفوذ على عاصمة الخلافة فحسب ، بل تعداها إلى الأطراف ، وذلك حينما بدأ بعض الخلفاء العباسيين يمنحون قادتهم الأتراك إقطاع الولايات مقابل مبالغ معينة . 

ولذلك لا يُستغرب أن يكون قائداً من الأتراك يدعى : إيتاخ، بيده أمر الجيش ، والمغاربة والأتراك والبريد والحجامة ودار الخلافة ، وما الذي بقي بعد هذا؟(
). 

ولـهذا كان الخليفة المعتز باللـه (ت255هـ) لا يغمض لـه جفن ولا يخلع سلاحه خوفاً من الأتراك (
)، ولذلك فإن الأتراك إذا شعروا بأن الخليفة قد يتخلى عنهم ، أو ينتقص نفوذهم فإنهم يعلنون الثورة عليه كما فعلوا مع الخليفة المعتز سنة 255هـ، فقد ذكر ابن كثير (ت774هـ) : أن سبب خلعه هم الأتراك ، حيث إنهم طلبوا منه أرزاقهم فلم يكن عنده ما يعطيهم ، فاجتمعوا عليه وأمروه أن يخرج فاعتذر، وطلب أن يدخل بعضهم ، فدخل بعضهم فتناولوه ضرباً بالدبابيس(
)، وجروا برجلـه وأخرجوه وعليه قميص ملطخ بالدم ثم بعد ذلك مات وصلى عليه المهتدي باللـه (ت256هـ)(
). 

4 – تفكك وحدة الدولة وتمرد الأطراف : 

أدى ضعف الدولة العباسية في العصر الثاني إلى عدم احتفاظها بوحدتها وتماسكها ، وبالتالي تفككها ، إذ استهان الولاة في الأقاليم بالسلطة المركزية بالعاصمة ، واستقلت بعض الولايات ، وقامت فيها أسر حاكمة ، وإن دانت هذه الدول المستقلة بالتبعية للخلافة العباسية، فهي تبعية بالاسم فقط، فقد كان حاكم كل دولة يتصرف كما لو كان مستقلاً تماماً في سياسته الخارجية والداخلية (
). 

وقد شهد عهد المتوكل عدة اضطرابات في أنحاء الدولة ، وكان من أشدها ما حصل من اضطراب في أرمينية أوذربيجان (
)، وفي صنعاء اليمن ظهرت حركة انفصالية في آخر عهد المتوكل حيث تكونت الدولة اليعفرية نسبة لـ " يعفر بن عبد الرحيم " وكانت هذه الدولة في الفترة الواقعة بين 247-387هـ (
). 

5 – العلويون في العصر العباسي الثاني : 

عرف عن المتوكل (ت247هـ) كراهيته للعلويين حتى أمر في سنة 237هـ بهدم قبر الحسين بن علي بكربلاء وهدم ما حولـه من المنازل والدور (
)، لأن المتوكل كان من أهل السنة وهو الذي أبطل المناقشــــة في خلق القرآن الكريم ، يقــــول المسعــــودي (ت345هـ) : وأمرا لمتوكل الشيوخ بالتحديث ، وإظهار السنة والجماعة ، فكان لـهذا الإجراء أثره الطيب في نفوس المسلمين (
). 

ويقول السيوطي (ت911هـ) : كان معتدلاً في عقيدته ، عظم أهل السنة ، وأبطل فتنة القول بخلق القرآن (
). 

ويضاف إلى ذلك بأن المتوكل قد جالس قوماً من الناصبة عرف عنهم الكراهية لعلي بن أبي طالب فتأثر المتوكل ببعض أفكارهم مما جعلـه يبعد العلويين ويسيء إليهم(
).

وفي عهد المستعين باللـه (ت252هـ) عاود العلويون خروجهم على الحكم العباسي ، بعدما فشل يحيى بن عمر الزيدي في إقناع كبار رجال الدولة في بغداد وسامراء ، لجأ إلى الأعراب وأهل الكوفة ، فناصروه وتمكن بفضلـهم من الاستيلاء على الكوفة ، ومع هذا لم تمض مدة حتى حلت الـهزيمة به على أيدي العباسيين سنة 250هـ (
). 

وفي عهد المهتدي باللـه (ت256هـ) ثار العلويون في طول البلاد الإسلامية وعرضها، ومنهم الحسن بن زيد العلوي الذي ثار بطبرستان (
). 

6 – ثورة الزنج : 

وهم طائفة من العبيد الأفارقة كلفوا بالأعمال الشاقة دون أن يتقاضوا أجراً سوى قليل من التمر والدقيق يقتاتون به ، وفي سنة 255هـ ظهر رجل بظاهر البصرة يزعم أنه علي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، وقد اشتهر بفصاحته وبلاغته ، واستطاع أن يستميل قلوب العبيد من الزنج في البصرة ونواحيها حينما قال: "بأن ساعة القضاء على الرق قد حانت"، فاجتمع إليه خلق كثير وقويت شوكته ، وقد استمرت هذه الثورة من سنة 255هـ إلى سنة 270هـ لقي الناس فيها الشدائد حتى قيل : إنه قتل المئات والآلاف من الناس ، وقد حاول الخليفة المعتمد على اللـه (ت279 هـ) صدهم بعدما انتشروا في البلاد العراقية والبحرين وهجر بإرسال الجيوش العباسية، فتنتصر هذه الجيوش انتصارات جزئية ، وتقتل بعض أعداد من الزنج دون أن تنجح في القضاء على حركتهم ، حتى استعان الخليفة بأخيه الموفق الذي قاد الجيوش العباسية ، واستمر في قتالـهم سنين كثيرة حتى اضطرهم في آخر الأمر إلى الاستسلام بعد أربعة عشر عاماً (
). 

7 – ظهور ثورة القرامطة : 

في هذه الفترة ظهرت ثورة القرامطة ، واستفحل أمرهم ، واستحلوا الأموال والأعراض ، واستباحوا الحرم وقتلوا الحجاج ، واقتلعوا الحجر الأسود ، وخلعوا كسوة الكعبة وقتل جماعة من الأشراف وألقي بهم في بئر زمزم ، حتى انتهت سنة 323هـ(
). 

ويذكر ابن طباطبا (ت709هـ) : أنه في تلك الأيام اقتلع القرامطة الحجر الأسود، ومكث في أيديهم أكثر من عشرين سنة (
)، وقد أرسلت الجيوش العباسية لمحاربة القرامطة فتمكنت بعد قتال طويل من قتل زعيمهم زكرويه سنة 294هـ، وفر رجالـه في أكثر من اتجاه(
)، حتى انتهى أمرهم وانطفأت فتنتهم سنة 323هـ.

8 – العلاقات العباسية البيزنطية في تلك الفترة :

استمرت العلاقات العدائية بين العباسيين والبيزنطيين ، فيقوم العباسيون على عادتهم بغزواتهم لبلاد الروم ويعودون بعد تدمير قراهم وأسر أعداد منهم ، وفي المقابل نجد البيزنطيين يغيرون على أطراف من الدولة الإسلامية (
)، لا سيما أن الروم في هذه الفترة استغلوا الضعف الطاري على الدولة الإسلامية. 

وفي عهد المتوكل تمت المفاداة للمرة الرابعة في عهد العباسيين ففودي من المسلمين عدد كبير ، كما تبادل الطرفان في فداء خامس سنة 246هـ (
). 

وعلى هذا أخذت العلاقات العباسية البيزنطية بين الدولتين طابع المسالمة حيناً والعداء أحياناً في عهد المكتفي باللـه ( ت295هـ) ، ففي سنة 290هـ وصلت رسل الامبراطورية البيزنطية يسألون الخليفة العباسي المفاداة ، فتم الفداء سنة 291هـ (
). 

ولم تدم العلاقات طيبةً بين الطرفين ففي سنة 292هـ توجهت الجيوش الإسلامية لمهاجمة أنطاكية التي تعد أهم الثغور البيزنطية ، فتمكن المسلمون من فتحها وأسر عدد كبير من أهلـها (
). 

10 – ابتداء الدولة الفاطمية بالمغرب : 

في هذه الفترة تكونت بدايات الدولة الفاطمية ، يذكر ابن طباطبا (ت709هـ) : أن ابتداءها حين ظهر المهدي في المغرب سنة 296هـ، وانتهاؤها سنة 567هـ (
). 

وختاماً أقول : 

تلك هي أبرز الأحداث والملامح السياسية التي أظلت عصر أبي إسحاق الزجاج بما فيها من فتن واضطرابات وزعزعة ، وقد شهد الزجاج معظم هذه الأحداث التي وقعت خلال العصر الذي عاش فيه ، ولم يتأثر كثيراً بالمحيط العام للسياسية ، وما صاحبها من فتن واضطرابات اللـهم إلا ما كان يعصف بالمجتمع ويتصل بفكره كفتنة خلق القرآن. 

وعلى الرغم من تفككٍ في الدولة العباسية ، فلا أنسى أن أنبه أن بعض الخلفاء حـــــاول إعـــــادة هيبة الــدولة إلى ما كانت عليه من قبــل كما فعـــل المعتضــــد (ت289هـ) الذي كان شجاعاً مهيباً وسكنت الفتنة في أيامه (
)، والزجاج لـه اتصال كبير بالمعتضد عن طريق وزيره (
) وكان عزيزاً على المعتضد(
)، لما لـه من مكانة علمية مع تدهور الحالة السياسية ووجود الفتن والانقلابات ، والمؤامرات ، والدسائس مما أفقد البلاد جزءاً من الأمن والاطمئنان. 

المطلب الثاني : الحالة الاجتماعية في عصر الزجاج 

في خضم هذه الأحداث السياسية ، وفي إطار الفتن والعوارض التي اعترت الخلافة العباسية ، يمكن أن أتحدث بإيجاز عن الحياة الاجتماعية في هذا العصر الذي عاش فيه أبوإسحاق الزجاج والتي لها أثر على حياته العلمية وذلك في النقاط التالية : 

1 – يتوزع مجتمع العصر العباسي الثاني ثلاث طبقات رئيسة (
): 

الطبقة الأولى : هي الطبقة العليا ، وتشتمل على الخلفاء والوزراء والقواد والولاة ومن يلحق بهم من الأمراء ، وكبار رجال الدولة ورؤوس التجار ، وأصحاب الإقطاع من الأعيان ، وذوي اليسار . 

وهذه الطبقة كانت تغرق بالنعيم وفي مقدمتها الخلفاء الذين كانت تجبى لهم أموال الخراج  ، من سواد العراق ، وأقاصي الدولة غير ما كان يجبى من المكوس على الواردات والصادرات (
) . 

وقد بدأ هذا العصر بالمتوكل (ت 247هـ)  الذي أمر الشيوخ بالتحديث وإظهار السنة والجماعة ، وكانت أيامه أحسن أيام ، من استقامة الملك وشمول الناس بالأمن والعدل، ولم يعرف أيضاً الهزل والمضاحك والطرب ، وكذا جاء وصف وزرائه(
). 

لكنه أحدث في أيامه بناء لم يكن الناس يعرفونه ، وهي بناء القصور ، حيث جعل دون القصر ثلاثة أبواب عظام ، وأمام مجلس الخليفة بيتان بهما خواصه عن اليمين خزانة الكسوة وعن اليسار ما يحتاج إليه من الشراب (
)، بل وتنافس الخلفاء في بناء القصور بعد المتوكل ، ومن ذلك ما بناه المعتضد (ت289هـ) وهو قصر الثريا ، وكان أبنية متلاصقة قال عنها ابن المعتز(
): 

وبنيان قصر قد علت شرفاته 
  كصف نساءٍ قد تربعن في الأزر

وفي هذا إشارة إلى أن دار الخلافة كانت واسعة بناء على كثرة بناء القصور عند خلفاء بني العباس. 

أما الوزراء فكانوا يعيشون النعيم نفسه الذي يعيشه الخلفاء لما كانوا يأخذونه من رواتب ضخمة وإقطاعات ، وما كانوا يختلسونه من الدولة ، يقال : إن الوزير كان يأخــذ إقطاعاً يدر عليه مائة وسبعين ألف دينار ، حتى إذا كان في عهــــد المعتضـــد(ت289هـ) أجرى لـه راتباً قدره خمسة آلاف دينار في كل شهر(
) ، وهكذا حياة باقي الطبقة العليا الآنفة الذكر . 

الطبقة الثانية : الوسطى ، وتتكون هذه الطبقة من رجال الجيش والتجار والصناع المتميزين ، ويدخل فيها كثير من الناس ، ومنهم كثير من علماء التفسير والحديث والفقه والعربية ، ويدخل فيهم بعض الشعراء والمغنين ، وكثير من موظفي الدولة كالعاملين في دواوين الخراج ، ودواوين الجيش ، وأعمال الحسبة ، ورقابة الأسواق ، وفي البريد ، ودواوين الأخبار ، والمكوس والضرائب. 

ومن هذه الطبقة أوساط الصناع وخاصة ممن يقومون على أثاث المنازل والأزياء والطعام ، وهناك من يعمل في استبدال النقود ، وفنادق للغرباء خاصة أن بغداد في تقدير بعض المؤرخين كانت بضعة ملايين (
). 

الطبقة الثالثة : الطبقة الدنيا أو هي الطبقة العامة من الرعية ، وهم عامة الناس من الزراع ، وأصحاب الحرف الصغيرة ، والخدم والرقيق ، ومن يعمل في الضياع والإقطاعات ، وكثير من العامة لا يجد ما يتبلغ به، لأنه كان يعمل بأجر طفيف ، ومما يزيد هذه الطبقة بؤساً أن الأسعار لم تكن ثابتة ، فكثيراً ما يرتفع ثمن القمح والشعير ، ثم يلجأون إلى شكوى الخليفة، على نحو ما صنع أهل البصرة في عهد المعتضد (ت289هـ) إذ أرسلوا وفداً كبيراً إليه يشكون ما نزل بمدينتهم من غلاء فاحش(
).

2 – يتألف المجتمع في تلك الفترة من عناصر متنوعة وهم : العرب ، والفرس والمغاربة، والأتراك الذين ظهروا على مسرح الأحداث ، واستولوا على مناصب الدولة ، وأصبحوا خطراً يهدد حياة الخلفاء في أي وقت(
). 

3 – في المجتمع الإسلامي يوجد من أهل الديانات الأخرى كاليهود والنصارى والمجوس ، وكانوا في ذمة الإسلام وعهده ورعايته ، وكان أهل بغداد وغير بغداد يعاملونهم المعاملة الحسنة إلا في عهد المتوكل ( ت 247 هـ) ، فإنه تشدد عليهم، بل أمر في سنة 235هـ بأن يلبس أهل الذمة الطيالس العسلية ، وأمر بهدم بيعهم وكنائسهم المحدثة، وألا يستعان بهم في الدواوين وأعمال الدولة حتى لا تجري أحكامهم على المسلمين(
). 

ثم خفف عنهم هذا التشديد في عهد المتوكل فإنه في سنة 245هـ وكل في بناء قصره الجعفري إلى دليل بن يعقوب النصراني ، ثم كثر بعد ذلك أهل الذمة في الدواوين مما جعل العامة في سنة 272هـ تثور عليهم(
). 

وعُظم أهل الذمة ، وكثر استخدامهم في الكتابة في أمور المسلمين فأمر المقتدر 
(ت 320 هـ) في سنة 296هـ بألا يستخدم أحد منهم إلا في الطب ونحوه(
)، ومع ذلك نرى وزيره يتخذ منهم أربعة كتاب يدعوهم يومياً لطعامه مع خمسة آخرين اختص بهم جميعاً(
). 

والحاصل : أن أهل الذمة كان يشدد عليهم في بعض الأوقات ، ولم يكونوا مضطهدين وحتى هذا التشديد لم يكن ينفذ، وأن كثيراً منهم – وخاصة النصارى – يعيشون في نعيم مغدق ويوكل إليهم بعض الوظائف كالطب والصيرفة وبعض الأعمال التجارية. 

4 – في المجتمع الإسلامي أيضاً يوجد الطوائف والمذاهب الإسلامية ، وقد تنوعت وتعددت لكن أهل السنة هم السواد الأعظم ، بل وكانت الدولة في هذه الفترة تحميهم وتؤيدهم ففي عهد المتوكل (ت247هـ) أعيد مذهب أهل السنة والجماعة بعدما كاد المعتزلة أن ينشروا مذهبهم في أرجاء الخلافة ، وذلك في حماية المأمون (ت 218 هـ) فالمعتصم (ت 227 هـ) ، فالواثق ( ت233 هـ) الذين اعتنقوا مذهب المعتزلة في مسألة خلق القرآن ، والتي عصفت بالمجتمع المسلم آنذاك ، والحاصل أن أهل السنة قد نعموا بالحرية والطمأنينة في عهد المتوكل(
)، وفي المجتمع المسلم الشيعة الذين ظلوا مضطهدين حتى استولى بنو بويه على العراق فمكن لهم(
)، وبوجود الشيعة قامت منازعات واحتدم الجدل. 

5 – بعض الكتاب يتناول الدولة العباسية من منطلق واحد ، فيصور حياة الناس في تلك الفترة بأنها حياة ترف وملاهي وخمور ونساء وطبول ، ثم يسكت أو يتجاهل عن بقية الجوانب المضيئة في هذه الدولة الإسلامية ، ويمثل هذا الاتجاه المستشرقون ومن تأثر بهم. 

وعلى النقيض من ذلك تجد من يصور هذه الفترة على أنها أعظم فترة في تاريخ الإسلام ، وهنا أؤكد على أهمية اعتماد منهج النقد للروايات والأحداث ، فتذكر السلبيات والإيجابيات ، فهناك جوانب حسنة في هذا العصر ، فهو عصر من عصور الفتوحات ، ونجدة المسلمين بعضهم لبعض ، وهو عصر ازدهار الحركة العلمية والتي بلغت أوج اتساعها وأصالتها ، بالإضافة إلى وجود أمور سيئة ؛ كحياة البذخ والترف والمجون والرقص والغناء ، وشرب الخمور ، وكثرة الجواري والغلمان . 

ولنأخذ مثالاً واحداً لهذا ؛ جاء في ترجمة خلافة المعتضد (ت289هـ) أنه قام بالأمر قياماً مرضياً فقد كثرت الأموال وضبطت الثغور (
)، ورخصت الأسعار، وكانت أيامه كثيرة الرخاء ، وقد أسقط المكوس (
)، ثم نجد في بعض ترجمته من وصف عصره بوجود غلاءٍ فاحش .

فلو نظرنا للرواية الواحدة دون مقارنة بباقي الروايات لأصدرنا حكماً ناقصاً على المعتضد ، بل لابد من الجمع بين الروايات وذكر الجوانب السلبية والإيجابية. 

المطلب الثالث : الحالة العلمية في عصر أبي إسحاق الزجاج 

الحياة العلمية والفكرية في هذه الفترة كانت في قمة الازدهار ، بل لا أعدو الصواب إن قلت إنها الفترة الذهبية في الخلافة العباسية كلها ، فقد كانت أزهى عصور التأليف والنهضة العلمية حيث بلغت فيها الثقافة الإسلامية ذروتها وآتت ثمارها في كل أنواع العلوم ، فمع كون الأوضاع السياسية كما مر بنا غير مستقرة، بسبب ضعف مركز الخلافة، إلا أن النشاط العلمي كان مزدهراً ، ولقد خرّجت هذه الفترة كثيراً من الأئمة والمتعلمين في سائر فروع العلم كالتفسير ، والحديث ، والفقه ، والقراءات ، والعربية وغير ذلك. 

ويمكن أن أرجع أسباب ازدهار العلوم في العصر العباسي إلى أمور ، أذكر منها: 

أولاً : حب الخلفاء للعلم ، فقد كان أكثرهم عالماً يقرأ ، بل وروي عن بعضهم الكتابة والتأليف ، لولا انشغاله بأمور الحكم والتدبير ، وقد كان بعضهم يعقد في قصره مجالس العلم والمناظرات ، وقد أثيرت في مجالس بعض الخلفاء الكثير من القضايا والمسائل، كقضية العشق في مجلس المنتصر (ت248هـ) (
)، وأنواع اللهو والملاهي في مجلس المعتمد (ت279هـ) (
) . 

ثانياً : التشجيع المادي للعلماء وتقريبهم ، حتى إنك تجد من الخلفاء من أغدق عليهم الأموال ، ويمكن أن نأخذ أبا إسحــاق الزجاج مثالاً لذلك ، فقد أمر المعتضــد (ت289هـ) بتفسير كتاب جامع المنطق ، فدفع إلى الزجاج ففسره ، ثم حمله الوزير القاسم بن عبد اللَّه إلى المعتضد فاستحسنه وأمر لـه بثلاثمائة دينار(
). 

وقال الذهبي (ت748هـ) : "وكان الزجاج عزيزاً على المعتضد وقد أمر لـه برزق في الفقهاء ورزق في العلماء ، ورزق في الندماء نحو ثلاثمائة دينار "(
). 

ثالثاً : حركة الترجمة والتي قام الخلفاء بتشجيعها ، فترجمت علوم شتى من فارسية ويونانية وهندية وفي مختلف الفنون من طب وهندسة وفلك وغير ذلك، حتى احتوت هذه الأمة على ثقافات أخرى، ووصل الأمر إلى دفع المترجم ذهباً، ويكفي أن نذكر ما أهداه المتوكل (ت247 هـ) إلى المترجم المشهور حنين بن إسحاق (ت264هـ) فإنه أهداه ثلاث دور من دوره وحمل إليها كل ما تحتاج إليه من الأثاث الفاخر والكتب ، وجعل لـه راتباً شهرياً خمسة عشر ألف درهم ، غير ثلاثة خدم من الروم وما أسبغه على أهله من الأموال والإقطاعات (
). 

ويلاحظ على حركة الترجمة أنها لم تقتصر على الأمور العلمية البحتة كالطب والهندسة ، بل إنها شملت علوم الفلسفة اليونانية والرومانية بما تحمله من وثنية 
وغثاء. 

رابعاً : الشغف العلمي الشديد مما دفع العلماء إلى الرحلة في طلب العلم ، بل ويدفعون المال الكثير من أجله ، كأن سباقاً نشب بينهم ، فهذا أبو إسحاق الزجاج يتجشم الصعاب ويطلب من المبرد (ت 285هـ) أن يبالغ في تعليمه ، وكان كسبه درهماً ونصف ، ومع هذا الكسب القليل إلا أنه من أجل العلم شرط أن يعطي المبرد كل يوم درهماً (
). 

يقول الدكتور شوقي ضيف : "والذي يبدو أن الشغف المفرط بالعلم لم يكن مقصوراً على الطبقات الخاصة من العلماء وطلاب العلم ، بل كان حظاً مشتركاً بين الطبقات العامة، وكان مطروحاً في المساجد والمكتبات العامة "(
). 

خامساً : اتساع رقعة الأمة ، وتعاظم عمرانها ، وارتفاع شأنها ، فصار هناك ضرورة ملحة للتقدم العلمي كالطب والحساب ، والخراج ، والهندسة ، وذلك لسد حاجات الأمة. 

سادساً : أن هذا العصر الذي عاش فيه الزجاج إنما هو امتداد للعصر الذي سبقه، ومن ثم كانت حضارة هذا العصر مؤسسة على دعائم من الثقافة والمعرفة . 

سابعاً : وجود الفرق الإسلامية مما كان لـه أثر بالغ في دفع عجلة العلم والكتابة والتأليف ، فهذا المتوكل (ت247هـ) يأمر الشيوخ بالتحديث والتدريس وإظهار السنة بعد منازعة فتنة خلق القرآن وغير ذلك(
). 

وقد أدت هذه الأسباب وغيرها مما لم أذكره إلى ازدهار الحياة العلمية في كل الفنون، ففي علم التفسير مثلاً ظهرت كثير من المصنفات ، وفي مقدمة ذلك تفسير الإمام الطبري (ت310هـ) شيخ المفسرين ، وأشهرهم ، والذي يعتبر موسوعة علمية كبيرة امتاز بالنقل عن النَّبِيّ ( والصحابة والتابعين ومن بعدهم . 

وفي علم الحديث تجد صحيح البخاري (ت256هـ) واسمه : الجامع الصحيح ، والذي فاق السابق واللاحق بدقة التنظيم وشدة التحري للصحة ، وصحيح مسلم بن الحجاج (ت261هـ)، وسنن أبي داود (ت275هـ) ، وسنن الترمذي (ت278هـ) ، وسنن النسائي (ت303هـ)، وسنن ابن ماجه (ت275هـ). 

ويضاف لذلك ما كان بين العصرين العباسي الأول والثاني وهو إمام أهل السنة أبو عبدالله أحمد بن حنبل رحمه اللَّه (ت241هـ) ، والذي صنف كتابه المسند الذي يضم أربعين ألف حديث مع المكرر، والذي رواه عنه ابنه عبد اللَّه بن الإمام أحمد (ت290هـ) وأبو إسحاق الزجاج روى عن عبد اللَّه بن أحمد كتاب التفسير عن الإمام أحمد كما سيأتي . 

وفي علم الفقه : كان العصر العباسي الثاني امتداداً للعصر العباسي الأول، الذي كان عصر الأئمة الأربعة المشهورين ، ومن المجتهدين في هذا العصر أيضاً داود الظاهري (ت270هـ) ، وغيره كثير . 

أما العلوم العربية فقد حظيت بنصيب كبير من الاهتمام لدى العباسيين ، استمراراً لاهتمام من سبقهم في العهد الأموي ، ومن أبرز من جاء في تلك الفترة كثير ومنهم شيخا أبي إسحاق الزجاج إمام الكوفيين في تلك الفترة ثعلب أحمد بن يحيى بن زيد 
(ت291هـ) ، والمبرد (ت285هـ) إمام البصريين في وقته. 

وممن ألف في اللغة أيضاً في تلك الفترة أبو علي القالي (ت356هـ) حيث وضع معجماً في اللغة على طريقة الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت175هـ) ، وغيره كثير جداً وستجد ذلك ظاهراً عند الحديث على شيوخ أبي إسحاق الزجاج وتلاميذه. 

ولعلوم الأدب حظ كبير من التأليف في هذه الفترة امتداداً للعناية التي لقيها الأدب في العصر العباسي الأول والعهد الأموي ، فاعتنوا بجمع الدواوين وشرحها وتحقيقها ونقدها مما نشأ عن ذلك مؤلفات في النقد والبلاغة ككتاب الآمدي (ت371هـ) ، واسمه: الموازنة بين أبي تمام والبحتري في الشعر وغير ذلك. 

وهناك مؤلفات جمعت بين فنون الأدب مع خليط من التاريخ والسير والعقائد وأخبار الناس ومن ذلك مؤلفات الجاحظ (ت355هـ) البيان والتبيين ، الحيوان ، البخلاء وغيرها، وكذا ابن قتيبة (ت275هـ) ، وكتــاب الأغـــاني لأبي الفــــرج الأصفهاني (ت284هـ) . 

وهناك مؤلفات في التاريخ والسير والمغازي ومن أشهر من ألف في التاريخ في تلك الفترة الإمام الطبري (ت310هـ) في كتابه المشهور : تاريخ الأمم والملوك ، وقد رتبه على حسب السنــــوات ذاكراً أحداث كل سنة في بابهــا ، وجاء بعده المسعـــودي (ت345هـ) في كتابه : مروج الذهب ، وغير ذلك كثير . 

وبعد فهذه إلمامة سريعة تلقي بعض الضوء على الحالة العلمية في تلك الفترة وحركة التأليف ، ويلاحظ أن حركة الفكر الإسلامي مدينة لهذا العصر الذي نتحدث عنه، وهذا يعني أن أبا إسحاق الزجاج عاش في عصر ازدهار علمي مما كان لـه أكبر الأثر على بروزه وإمامته في التفسير واللغة .

المبحث الثاني: حياته العلمية والعملية

وفيه سبعة مطالب : 


المطلب الأول : اسمه وكنيته ولقبه ونسبه . 


المطلب الثاني : مولده ووفاته ونشأته . 


المطلب الثالث : شيوخه وتلاميذه . 


المطلب الرابع : مكانته العلمية . 


المطلب الخامس : عقيدته ومذهبه الفقهي . 


المطلب السادس : مذهبه النحوي . 


المطلب السابع : مؤلفاتـــه .

المطلب الأول : اسمه وكنتيه ولقبه ونسبه (
)
أ – اسمه : 

اختلف المترجمون في اسمه ونسبه على عدة صيغ : 

1 – إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج (
). 

2 – إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل الزجاج (
). 

3 – إبراهيم بن محمد السري الزجاج (
). 

4 – إبراهيم بن محمد الزجاج (
). 

إذن اسمه " إبراهيم " بالاتفاق (
)، لكن الاختلاف وقع في اسم أبيه هل هو: محمد أو السري، أو محمد السري، أو أن أباه محمد وجده السري(
).

والذي يبدو لي أن اسم أبيه محمد ، وأما السري فيحتمل أن يكون اسماً لجده ، أو يكون اسماً مركباً : محمد السري فيكون اسمه على هذا إما إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل الزجاج ، أو إبراهيم بن محمد السري بن سهل الزجاج ، وهذا هو الأقرب لعدة أمور: 

1 – أن من ذكر " محمداً " جاء بزيادة وهو اسم محمد ، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ، وهم جملة من المترجمين . 

2 – يحتمل أن من أسقط محمداً نسبه إلى جده " السري " ، وكثير من الناس ينسب إلى جده ، بل ويسمى الجد أباً كما قال تعال: ( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ( (
)، وهذا إمام أهل السنة : أحمد بن حنبل رحمـــه اللـه 
(ت241هـ) ، اشتهرت نسبته لجده مع أن اسمه : أحمد بن محمد 
بن حنبل . 

3 – يحتمل أن من أسقط محمداً ، يكون أثبت جزءاً من الاسم وهو السري ، فيكون محمد الاسم والسري قد يكون لقباً ، أو جزءاً من الاسم بناءً على أنه مركب . 

ب – كنيته : يكنى بأبي إسحاق وهذا اتفاق في جميع المصادر (
). 

جـ - لقبه : اشتهر بالزجاج لأنه كان يخرط الزجاج في بداية حياته في بغداد، وعلى هذا يقول عن نفسه : " كنت أخرط الزجاج فاشتهيت النحو فلزمت المبرد لتعلمه"(
)، وعلى هذا جاءت المصادر(
). 

د – نسبه : 

ما سبق في نسبه مع اسمه هو ما جاء في المصادر ، فلم تتحدث المصادر عن قبيلته أو هل كان من الموالي ، وهل هو عربي الأصل ، ولم تتحدث أيضاً عن أسرته وأبيه وأمه وهل تزوج وهل لـه أولاد وغير ذلك ، وعلى هذا نقف على ما وقفت المصادر عليه. 

المطلب الثاني : مولده ووفاته ونشأته 

أ – مكان ولادته : 

ولد ببغداد هكذا نص الزركلي (
) ، وباقي المصادر لم تنص على أنه ولد ببغداد لكن المتأمل فيها يتبين لـه ذلك حيث نشأته فيها وطلبه للعلم في سن مبكرة. 

ب – تاريخ مولده ووفاته : 

نص الزركلي أنه ولد سنة 241هـ (
)، وباقي المصادر لم تذكر لـه شيئاً . 

لكن الإشكال الذي وقع فيه الزركلي أن المبرد ( ت285هـ) دخل بغداد بعد مقتل المتوكل سنة 247هـ ، وقد تصدى لـه الزجاج لمناقشته ولفض حلقته(
)، فهل يعقل أن يناقش الزجاج المبرد وعمره سبع سنوات . 

والتحقيق ما ذكرته الدكتورة هدى قراعة (
): أن سنة ولادته تعتمد اعتماداً كلياً على سنه عند الوفاة وعلى تاريخ وفاته . 

وقد اختلفت المصادر على سنه عند الوفاة على رأيين : 

الأول : أن سنه عند الوفاة كانت السبعين ذكره ياقوت (ت626هـ)(
)، ووافقه السيوطي (ت911هـ)(
). 

الثاني : أن سنه عند الوفاة كانت الثمانين وهو قول الأكثرين (
). 

واختلفت المصادر أيضاً في تاريخ وفاته : 

أ – فإذا كانت وفاته سنة 310هـ (
) وسنه سبعون يكون مولده سنة 240هـ ، وهذا ضعيف لأنه سيكون عند خرطه للزجاج ومناقشته للمبرد عمره ثماني سنوات كما سبق. 

ب – وإذا كانت وفاته سنة 311هـ (
) ، وسنه سبعون يكون مولده سنة 241هـ ، وهذا ضعيف أيضاً كما سبق لأنه سيكون عند خرطه للزجاج ومناقشته للمبرد عمره سبع سنوات كما سبق في التعقيب على ما ذكره الزركلي (
). 

جـ - وإذا كانت وفاته سنة 313هـ (
)، وسنه سبعون يكون مولده سنة 243هـ وهذا ضعيف أيضاً لأنه سيكون قد ناقش المبرد وعمره أربع سنوات وهذا ممتنع. 

د – وإذا كانت وفاته سنة 316هـ (
)، وسنه سبعون يكون مولده سنة 246هـ ، وهذا ضعيف جداً لأنه سيكون قد ناقش المبرد وعمره سنة واحدة وهذا ممتنع أيضاً. 

هـ - وإذا كانت وفاته سنة 310هـ وسنه ثمانون، يكون مولده سنة230هـ ، وعليه يكون قد خرط الزجاج وناقش المبرد وعمره ثمانية عشر عاماً. 

و – إذا كانت وفاته سنة 311هـ ، وسنة ثمانون يكون مولده سنة 231هـ. 

ز- إذا كانت وفاته سنة 316هـ ، وسنه ثمانون يكون مولده سنة 236هـ . 

والأقرب أن تاريخ وفاته دائر بين 310-311هـ ، وأن سنه عند وفاته كانت الثمانين ، وعليه فإن تاريخ ولادته على الصحيح ما بين 230 – 231هـ ويدل على ذلك ما يلي : 

أولاً : ضعف قول من قال : إن سنه عند وفاته كان في السبعين – كما سبق بيانه – من أن هذا السن لا يتوافق مع مناقشته للمبرد الذي قدم بغداد بعد مقتل المتوكل سنة 247هـ ، وعلى هذا يمتنع أن تكون ولادته في : 240 – 241 – 243 – 246هـ. 

ثانياً : احتمال ولادته في 233هـ ضعيف أيضاً، بناء على ضعف وفاته في 313هـ إذ لم يذكر تاريخ وفاته هذا إلا في كشف الظنون (
)، ويبدو أنه خطأ مطبعي لأن المواضع المتبقية في كشف الظنون تذكر أن وفاته في 310هـ (
)، أو في 311هـ (
)، ويضاف إلى ذلك أنه لم يذكر في المصادر أنه توفي سنة 313هـ ما عدا هذا الموضع من كشف الظنون. 

ثالثاً : احتمال ولادته في سنة 236هـ ضعيف أيضاً ؛ لأن المبرد كما سبق دخل بغداد بعد مقتل المتوكل سنة 247هـ - كما سبق - (
) وتم إرسال الزجاج لمناقشته ، فهل يعقل أن يرسل حدثاً لـه من العمر أحد عشر عاماً لمناقشة ومناظرة إمام النحويين البصريين في زمانه المبرد ، لا أعتقد ذلك أبداً. 

رابعاً : أن أكثر من ترجم لـه ذكر وفاته سنة 311هـ وبعضهم يقول سنة 310هـ ، وغالب من ترجم لـه من يختار ويرجح أحد هذين القولين ، مع أن أكثر ما يذكره أهل التراجم ويميلون إليه أنه توفي سنة 311هـ ، وعلى هذين القولين تكون ولادته كما سبق دائرة بين 230 – 231هـ ، ووفاته بين 311 هـ و310 هـ ، مع أن الأقرب في وفاته أنه توفى في 311هـ . 

جـ - نشأته : 

نشأ أبو إسحاق الزجاج في بغداد ، وكان ينزل بالجانب الغربي منها في الموضع المعروف بالدويرة (
)، وكان يحب بغداد حباً كثيراً حتى قال عنها: "بغدادحاضرة الدنيا وما سواها بادية" (
)، وهذا غاية ما ذكر في كتب التراجم عن محل إقامته ، ويبدو أنه كان ذكياً فطناً ، لم يصبه طيش الشباب ، إذ كان جاداً في حياته منذ صباه ، ولذا اشتغل في طلب الرزق وتحصيل العلم في وقت مبكر ، فكانت بدايته بخراطة الزجاج كما قال عن نفسه : " كنت أخرط الزجاج فاشتهيت النحو فلزمت المبرد لتعلمه " (
)، ويبدو أنه كان يخرط الزجاج وعمره ما بين الخامسة عشرة إلى السادسة عشرة ، لأنه لم يلزم المبرد إلا في السابعة عشرة ؛ لأن المبرد – كما سبق – لم يدخل بغداد إلا بعد مقتل المتوكل سنة 247هـ (
)، واستمر الزجاج في خراطته للزجاج أثناء فترة طلبه للعلم ، وقد كان كسبه في كل يوم درهماً ودانقين أو درهماً ونصفاً ، وتشير المصادر إلى أنه كان يدفع للمبرد كل يوم درهماً جزاء مبالغته في تعليمه ؛ لأن الزجاج اشترط عليه أن يبالغ في تعليمه(
). 

وقد وصل الأمر إلى أبعد من ذلك مما يدل على حرصه الشديد في طلب العلم حيث قال للمبرد: "وأنا أعطيك كل يوم درهماً ، وأشرط لك أن أعطيك إياه أبداً، إلى أن يفرق الموت بيننا " (
)، ولك أن تتصور شاباً في مقتبل العمر لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره ينفق أكثر من نصف كسبه لمعلمه مدى الحياة . 

ثم بعد هذا يستغني الزجاج ويرتفع شأنه بعد ملازمته للمبرد الذي كان من أسباب الرزق لـه حيث بدأ يسميه لمن أراد معلماً ، فقد سماه لبني مارقة من الصراة ، وطلب الوزير عبيد اللـه بن سليمان من المبرد مؤدباً لابنه القاسم فقال المبرد : لا أعرف لك إلا رجلاً بالصراة مع بني مارقة – يعني الزجاج – يقول أبو إسحاق الزجاج : فأحضرني عبيد اللـه الوزير وأسلم ابنه القاسم إلى ، فكان ذلك سبب غنائي (
). 

وبهذا استغنى الزجاج ، واشتهر ، وفتح اللـه عليه باب العلم والرزق حتى قال عنه الذهبي (ت748هـ) : وكان عزيزاً على المعتضد لـه رزق في الفقهاء ، ورزق في العلماء ورزق في الندماء نحو ثلثمائة دينار (
). 

وختاماً : أنبه أن المصادر لم تتحدث كثيراً عن جانب حياته ونشأته . 

المطلب الثالث 

شيوخه وتلاميذه 

إن الناظر في حياة الزجاج ، وما وصل إليه من علم مستقل في التفسير واللغة يعلم يقيناً أن هذه الثروة لم تأت من فراغ ، بل جاءت بعد توفيق اللَّه ثم ملازمته لكبار الشيوخ ، نتج عنها مدرسة علمية مستقلة صار لـها تلاميذ وأتباع ، وهؤلاء الشيوخ الذين أخذ عنهم الزجاج والتلاميذ الذين أخذوا عنه ، لـهم من الخصائص التي لم تتوفر في غيرهم ، ومن ذلك: 

- أن شيوخه من كبار علماء عصره ، بل أصبحت لـهم الرياسة في بعض الميادين ، كثعلب (ت291هـ) والمبرد (ت285هـ) وغيرهما . 

- أن تلاميذ أبي إسحاق صار لـهم مكانة مرموقة في التفسير واللغة كالنحاس (ت338هـ) وأبي علي الفارسي (ت377هـ) وغيرهما . 

أولاً : شيوخه : 

لقد تلقى الزجاج عن عدد من الشيوخ ، وإليك ما وصلت إليه مرتبين على حروف المعجم : 

1 – إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي (ت282هـ) (
): 

أبو إسحاق ، الأزدي مولاهم البصري ثم البغدادي ، مفسر  ، مقرئ ، محدث ، فقيه ، إمام في العربية(
) ، ولد سنة 199 هـ ، وتوفي سنة 282 هـ (
). 

وقد تأثر الزجاج به كثيراً في القراءات والتفسير ، ففي القراءات يقول : "وأكثر ما أرويه من القراءات في كتابنا هذا فهو عن أبي عبيد مما رواه إسماعيل بن إسحاق عن أبي عبد الرحمن عن أبي عبيد(
) " . 

وأما في التفسير ، فقد نقل عنه كثيراً ، بل عدَّه بأنه من أهل العلم الموثوق بعلمهم، وروى عنه بالإسناد ، ولو تأملت كلام الزجاج في أول سورة القمر لوجدت تأثره ظاهراً به ، حيث نقل كلام إسماعيل بن إسحاق في تفسير انشقاق القمر ، وذكر كثيراً من الروايات المروية بالإسناد عن طريق إسماعيل بن إسحاق ، وقال : "وجميع ما أملي عليكم في هذا ، ما حدثني به إسماعيل بن إسحاق"(
) ، ومن تصانيفه : المسند ، أحكام القرآن ، ومعاني القرآن ، كتاب القراءات . وغير ذلك (
) . 

2 – ثعلب أحمد بن يحيى بن زيد (ت291هـ)(
) : 

أبو العباس الشيباني مولاهم يلقب بثعلب إمام الكوفيين في اللغة ، أخذ عنه نحو الكوفة ، وفي ذلك يقول الزجاج : " كنت في ابتداء أمري قد نظرت في علم الكوفيين ، وانقطعت إليه ، فاستكثرت منه حتى وقع لي أني لم أترك منه شيئاً " (
) ، توفي سنة 291هـ ، ومن تصانيفه : كتاب القراءات ، معاني القرآن ، الفصيح ، المصون ، مجالس ثعلب ، ما يلحن فيه العامة (
) . 

3 – المبرد محمد بن يزيد بن عبد الأكبر (ت285هـ) (
) : 

أبو العباس الأزدي الثحالي المعروف بالمبرد النحوي البصري ، إمام في اللغة العربية، وكان ثقة ثبتاً فيما ينقلـه ، وكان مناوئاً لثعلب(
) ، أخذ عنه الزجاج وتأثر به كثيراً ، فقد ساق الخطيب (ت463هـ) بسنده عن الزجاج قولـه : "كنت أخرط الزجاج ، فاشتهيت النحو فلزمت المبرد لتعلمه "، وقد طلب الزجاج من المبرد أن يبالغ في تعليمه ، على أن يعطيه كل يوم درهماً(
) ، من تصانيفه : معاني القرآن ، الكامل ، المقتضب ، المقصور والممدود ، وغيرها(
) ، توفى سنة 285 هـ ، وقد جاوز السبعين (
) . 

4 – عبد اللـه بن الإمام أحمد بن حنبل (ت290هـ)(
) : 

أبو عبد الرحمن الشيباني ، كان إماماً ثقة حافظاً ثبتاً روى عن أبيه المسند ثلاثين ألف حديث ، والتفسير مائة ألف حديث(
) . 

وقد نص الزجاج في كتابه أن أكثر ما أورده من التفسير فهو من كتاب التفسير للإمام أحمد ، أخذه عنه بالرواية عن ابنه عبد اللـه بن الإمام أحمد(
) ، من تصانيفه : "الزوائد على كتاب الزهد " لأبيه ، و " زوائد المسند " ، وقد زاد على أبيه عشرة آلاف حديثاً ، و " الثلاثيات " في 85 ورقة ، وغير ذلك (
) ، وقد توفي سنة 290 هـ(
). 

ثانياً : تلاميذ أبي إسحاق : 

يعتبر الزجاج مدرسة علمية ارتوى منها الكثير من التلاميذ ، وأصبح لـهم شأن في التعليم في مختلف البلدان ، وقد كثر تلاميذه لغزارة علمه ، ولبذل نفسه ووقته للتدريس والتأسيس ، وقد تقاسم تلاميذه علمه ، ففيهم النحوي اللغوي البارز في هذا الشأن ، وفيهم المفسر المعروف ، وهو الرجل الذي برز في التفسير واللغة ، وستكون الدراسة مختصرة بحيث يعرف التلميذ ، ومدى أخذه عن شيخه أبي إسحاق الزجاج ، وسأذكرهم مرتبين على حروف المعجم .

1 – إبراهيم بن عبد اللـه بن محمد النجيرمي (ت355هـ): 

أبو إسحاق النحوي اللغوي ، ينسب إلى نجيرم محلة بالبصرة(
) ، وكان من أصحاب الزجاج ببغداد ، ثم انتقل إلى مصر ، من تصانيفه : أيمان العرب في الجاهلية ، الأمالي ، توفي سنة 355 هـ(
) . 

2 – أحمد بن محمد بن أحمد العروضي : 

أبو الحسن ، كان إماماً في العروض ، من تصانيفه : كتاب في العروض ، وقد نقل فيه كلام أبي إسحاق الزجاج ، وهو كتاب كبير(
) ، وقد جاء في تاريخ وفاته أنه كان حياً قبل 336هـ(
) ، هذا حسب ما وصلت إليه . 

3 – أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس (ت338هـ): 

أبو جعفر الإمام المعروف المرادي المصري الشهير بالنحاس ، مفسر  ، فقيه ، نحوي لغوي ، أديب سمع من الزجاج ، وأخذ عنه النحو وأكثر(
) ، ويبدو تأثره واضحاً بالزجاج ، فكلاهما اشتهر بالتفسير والنحو واللغة ، وكلاهما صنفا كتاباً بنفس الاسم معاني القرآن وإعرابه . 

من تصانيفه : إعراب القرآن ، معاني القرآن وإعرابه، الناسخ والمنسوخ ، تفسير القرآن ، أخبار الشعراء ، الكافي في النحو ، وغير ذلك حيث بلغت تصانيفه الخمسين ، توفي سنة 338هـ(
) . 

4 – أحمد بن محمد بن الوليد " ولاَّد " (ت332هـ) (
) : 

أبو العباس ، التميمي ، المصري ، ويعرف بهذا الاسم : ولاَّد ، نحوي أصلـه من البصرة ، ورحل إلى بغداد وأخذ عن الزجاج ، وتأثر به حتى إنه كان يشجعه ويفضلـه ويقدمه على النحاس ، وكان يثني عليه عند كل من قدم بغداد فيقول لـهم : "لي عندكم تلميذ من حالـه وصفته كذا ، فيقول : أبو العباس ولاَّد"(
) . 

من تصانيفه : المقصور والممدود ، والانتصار لسيبويه ، توفي سنة 332 هـ(
) . 

5 – إسماعيل بن القاسم ، أبو علي القالي (ت356هـ): 

اللغوي النحوي من أروى أهل زمانه وأحفظهم (
) ، أخذ عن أبي إسحاق الزجاج(
) ، من تصانيفه : الأمالي ، الممدود والمقصور ، البارع في اللغة على حروف المعجم ، تفسير السبع الطوال ، مقاتل الفرســـان ، وكتـــاب فعلت وأفعــلت تــوفي سنة 356 هـ(
) . 

6 – الحسن بن أحمد أبو علي الفارسي (ت377هـ)(
): 

المشهور في العالم اسمه ، المعروف تصنيفه ورسمه ، وهو أوحد زمانه في العربية ، حتى قال عن قوم من تلامذته : هو فوق المبرد ، وقد أخذ عن أبي إسحاق الزجاج (
). 

ويضاف إلى ذلك أنه إمام في علم القراءات أيضاً ، من تصانيفه : الحجة في علل القراءات الإيضاح في النحو ، المقصور والممدود ، التكملة في التصريف ، العوامل في المائة(
) ، وكتاب المسائل المصلحة ، ويعرف بالإغفال ، وهو الكتاب الذي رد فيه على الزجاج (
)شيخه ، وقد توفي سنة 377هـ(
) . 

7 – الحسن بن بشر الآمدي (ت370هـ): 

أبو القاسم البصري ، لـه اتساع في الأدب ، ودراية وحفظ ، وقد لازم أبا إسحاق الزجاج ، وأخذ عنه اللغة والنحو(
) ، من تصانيفه : كتابه المشهور الموازنة بين أبي تمام ، والبحتري ، وكان يُعرَّف بهذا الكتاب ، كما قال ياقوت: صاحب الموازنة(
) ، ولـه أيضاً المختلف والمؤتلف في أسماء الشعراء ، نثر المنظوم وغيرها ، وقد كانت وفاته سنة 370هـ(
) . 

8 – الحسن بن عبد اللـه الأصبهاني المعروف بلُكْذَه ولُغْذَة (
): 

أبو علي ، قدم بغداد وكان إماماً في النحو واللغة ، أخذ عنه الزجاج وكان يحضر مجلسه ، ويكتب عنه ، ثم خالفه ، وقعد عنه ، وجعل ينقض عليه ما يمليه ، من تصانيفه: الرد على الشعراء ، علل النحو ، المختصر في النحو، الـهشاشة والبشاشة (
). 

9 – عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (ت340هـ)(
) : 

أبو القاسم ، نهاوندي انتقل لبغداد ، ولزم الزجاج ونسب إليه ، وقرأ عليه النحو ، ويبدو تأثره واضحاً عليه حتى في بعض المصنفات ، فقد ذكر بروكلمان كتاب حروف المعاني ضمن مؤلفات الزجاج كما نسبه أيضاً للزجاجي بجميع بياناته(
) ، من تصانيفه : الجمل الكبرى في النحو ، اللامات في اللغة ، شرح مقدمة أدب الكاتب ، الإيضاح في النحو ، المخترع في القوافي ، توفي سنة 340 هـ(
) . 

10 – علي بن عبد اللـه بن المغيرة الجوهري : 

روى عن الـزجـــاج ، ذكــر ذلك السمعــــاني( ت562 هـ)(
) ، وابن الأثير 
(ت630هـ)(
) ، لكني لم أحصل لـه على ترجمة . 

11 – علي بن عيسى الرماني (ت384هـ): 

مفسر ، فقيه ، أصولي ، نحوي ، لغوي ، أصلـه من سرَّ من رأى أو سامراء ، أخذ عن الزجاج وابن دريد ، من تصانيفه : الجامع الكبير في التفسير ، شرح الصفات ، المبتدأ في النحو ، معاني الحروف ، الاشتقاق ، توفي سنة 384هـ(
). 

12 – محمد بن أحمد المعمري : 

أبو العباس ، قال ياقوت (ت626 هـ): "أحد شيوخ النحاة ومشهوريهم ، صحب الزجاج وأخذ عنه ، مات فيما أحسب بين 300 إلى 350 هـ"(
).

13 – محمد بن إسحاق الكندي : 

أبو النضر المصري ، النحوي ، كان شيخ أهل الأدب ، ولـه تقدم في المنطق وعلوم الأوائل ، أخذ عن الزجاج ، من تصانيفه : كتاب في النحو سماه : العيون والنكت ، المغني في النحو ، الموقظ ، التلقين، ولم أعثر على تاريخ وفاته(
) . 

14 – محمد بن السري ، أبو بكر بن السراج (ت316هـ)(
): 

البغدادي ، النحوي ، من تلاميذ الزجاج ، سئل عن مسألة بحضرة الزجاج فأخطأ جوابها فوبخه الزجاج ، وقال : "مثلك يخطئ في هذه المسألة؟"(
). 

وقد تأثر بالزجاج كثيراً حتى قال : قد ضربتني يا أبا إسحاق وأدبتني وأنا تارك ما درست منذ قرأت ( الكتاب ) يعني كتاب سيبويه ، لأنني شغلت عنه بالمنطق والموسيقى ، وأنا أعاود ، فعاد وصنف ما صنف وانتهت إليه الرئاسة بعد موت الزجاج (
) ، من تصانيفه : الأصول الكبير ، مجمل الأصول ، احتجاج القراء في القراءة ، شرح سيبويه ، الشعر والشعراء ، المواصلات في الأخبار والمذكرات ، الاشتقاق ، الرياح والـهواء والنار ، وغير ذلك(
) ، توفي سنة 316 هـ(
) . 

15 – محمد بن سعيد البصير : 

أبو جعفر الموصلي ، العروضي النحوي ، كان أبو إسحاق الزجاج معجباً به ، قال لـه الزجاج يوماً ، وقد سألـه عن أشياء : "يا أبا جعفر لو رآك الخليل لفرح بك"(
) ، ولم أجد تاريخاً لوفاته. 

16 – محمد بن علي العسكري المعروف بمبرمان (ت356هـ)(
) :  

أبو بكر النحوي ، وقد عرف بهذا الاسم : مبرمان ، وقد أكثر الأخذ عن الزجاج، والنقل عنه فقد كان يقرأ على أحد شيوخه فيقول : قال الزجاج (
) ، من تصانيفه : كتاب العيون ، النحو المجموع على العلل، وكتاب "شرح سيبويه" ولم يتمه ، توفي سنة 326هـ (
) . 

17 – محمد بن علي المراغي (ت335هـ): 

أبو بكر ، النحوي ، قرأ على أبي إسحاق الزجاج(
) ، وأقام بالموصل زمناً طويلاً ، لـه من المصنفات المختصر ، شرح شواهد كتاب سيبويه ، وكلاهما في النحو ، كان حياً قبل 311هـ(
) ، وكثير من المصادر لم تذكر تاريخ وفاته ، لكن جاء في هدية العارفين أنه توفى في حدود 335هـ(
) . 

18 – محمد بن عيسى العماني : 

أبو عبد اللـه ، النحوي ، أخذ عن الزجاج كتاب " فعلت وأفعلت " (
) ، ولم أجد تاريخاً لوفاته. 

19 – أبو الفهد البصري : 

هكذا جاء في ترجمته ، لغويٌّ ، نحويٌّ ، قرأ على الزجاج كتاب سيبويه مرتين ، وكان فيه بلـه وتغفل ، قال لـه الزجاج ، وقد قرأ عليه كتاب سيبويه دفعة ثانية : "يا أبا الفهد أنت في الدفعة الأولى أحسن منك حالاً في الثانية "، وقد صنف كتاب الإيضاح(
)، ولم أجد تاريخاً لوفاته. 

المطلب الرابع 
مكانتــه العلميـــة 

تظهر مكانة الزجاج العلمية من خلال النقاط التالية : 

أولاً : ثناء العلماء عليه : 

جاء نعت الزجاج في كثير من المصادر بأنه المفسر النحوي اللغوي ، ويُعَّرف بكتابه معاني القرآن وإعرابه(
) . 

وقد أثنى على علمه وأدبه جماعة كبيرة من أهل العلم من شيوخه ، وتلاميذه ، وممن جاء بعده وترجم لـه ، ومن ذلك : ثعلب( ت291هـ)(
) عندما أوكل إليه مناظرة المبرد
( ت285هـ)(
) ، وأيضاً فإن المبرد(
) لما طلب منه معلم لبني مارقة أحال عليه(
) ، وحينما طلب منه مؤدب لابن عبيد اللـه القاسم أحال عليه(
) ، وحينما طلب المعتضد من يفسر كتاب " جامع المنطق " أحال عليه(
) ، وأيضاً ابن كيسان ( ت299هـ) أحال على الزجاج في شرح كتاب سيبويه(
) . 

ويصف الخطيب البغدادي (ت 463هـ) الزجاج بأنه من أهل الفضل والدين ، حسن الاعتقاد ، جميل المذهب ، ولـه مصنفات حسان في الأدب(
) ، ويقول ابن خلكان (ت681هـ) : "كان من أهل العلم والأدب ، والدين المتين ، صنف كتاباً في معاني القرآن"(
) ، وينعت الذهبي (ت 748 هـ) الزجاج بأنه نحوي زمانه ، وصاحب تآليف جمة منها كتاب "معاني القرآن " وكان عزيزاً على المعتضد ، وكان لـه عطاء مع الفقهاء، وعطاء مع العلماء ، وعطاء مع الندماء (
) ، وقد وصفه السيوطي (ت911هـ) : بأنه من المتقدمين في العلم(
). 

ثانياً : الزجاج المفسر : 

للزجاج مكانة كبيرة عند المفسرين ، ولذلك ينعت كما سبق بأنه صاحب معاني القرآن وإعرابه الذي يعتبر من مصادر التفسير ، وسيأتي ذلك عند الحديث على تأثر المفسرين بكتابه ، وكثرة نقولـهم عنه ، ولذا عده الداودي من المفسرين في طبقاته(
) ، وكذا الأدنه وي فقد عده من المفسرين في طبقاته ، وقال : من تصانيفه معاني القرآن في التفسير(
) ، وهنا جعل الأدنه وي كتاب الزجاج في التفسير ، لأنه في كتابه أكثر من التفسير كما سيأتي ، بل إنك تجد بعض العلماء من اعتمد عليه اعتماداً كبيراً في التفسير كالأزهري (ت370هـ) حيث يقول : " ويتلو هذه الطبقة طبقة أخرى أدركناهم في عصرنا منهم : أبوإسحاق إبراهيم بن السري الزجاج النحوي صاحب كتاب المعاني في القرآن...وما وقع في كتابي لـه من تفسير ، فهو من كتابه(
)"، ولذا بلغت الأقوال التفسيرية المنقولة عن الزجاج في كتاب الأزهري قرابة ستين وستمائة قول(
) ، وقد وصف ابن عطية (ت541هـ) ، والقرطبي (ت671هـ) ، والثعالبي (ت876هـ) الزجاج بأنه من المبرزين في التفسير وأن كلامه فيه منخول(
).

وعند الحديث على مكانة كتابه بين التفاسير اللغوية ، وعن تأثر المفسرين بكتابه وعن موقف أهل التفسير من اختياراته ، يتبين لك قيمة الزجاج العلمية عند المفسرين خاصة ، وأهل العلم عامة . 

ثالثاً : الزجاج النحوي : 

سبق في ثناء العلماء عليه أن ابن كيسان (ت299هـ) أحال عليه في شرح كتاب سيبويه . 

وقال عنه الأزهري (ت370هـ) : كان متقدماً في صناعته بارعاً صدوقاً حافظاً لمذاهب البصريين في النحو ومقاييسه(
) . 

وسيأتي عند الحديث عن مذهبه النحوي ما يبين مكانة الزجاج العلمية في النحو(
).  

رابعاً : الزجاج الأديب : 

لم يمنع بزوغ الزجـــاج في التفسير واللغة من دراســـة الأدب ، ولذا عده ياقوت (ت626 هـ)ضمن الأدباء ، وقال عنه : "ولـه مصنفات حسان في الأدب"(
) ، وقد أخذ الأدب عن ثعلب (ت291هـ) ، والمبرد ( ت285هـ) (
) ، وتذكر هدى قراعة : بأنه قلما راوٍ أن يروي عن اثنين من أساطين الأدب كثعلب والمبرد ، فثعلب إلى جانب إمامته الكوفيين ، أديب لغوي وراوٍ ، والمبرد صاحب الكامل في اللغة والأدب ، والزجاج قد ألم بما لديهما من الأشعار والروايات ، فلابد أن تكون حصيلته الأدبية حاوية لعلمهما، ولذلك كان اختياره لتعليم أبناء الوزراء والخلفاء(
) ، ويقــول عنه ابن الأثير (ت630) : كان من أهل العلم بالأدب"(
) . 

وأما من جهة الشعر ، فإن الزجاج ليس بشاعر ، لكن رويت عنه بعض الأبيات الشعرية ، فقد ساق الخطيب (ت463 هـ) بسنده أن الزجاج كان بشارع الأنبار فبارز بعض الصبيان ، فأسكب عليه ماء ، فأنشد يقول ، وهو ينفض رداءه : 

إذا قل ماء الوجه قل حياؤه 

ولا خير في وجه إذا قل ماؤه(
)
وأورد ياقوت (ت626هـ) هذه الأبيات للزجاج : 

	ولايدنيه إن لم يقض شيءُّ
وسرت فعانني والسير لي
إلى رشدي وأن الحرص غي
ولي ظل أعيش به وفي(
).

	
	قعودي لا يرد الرزق عني 
قعدت فقد أتاني في قعودي 
فلما أن رأيت القصد أدنى
تركت لمدلج دلج الليالي



خامساً : مكانة شيوخه العلمية : 

لم يبلغ الزجاج ما بلغ من العلم تعالماً أو من فراغ ، بل لـه قراءة ودراسة 
وحفظ ورواية وصحبة ، فقد لازم أساتذةً كباراً أثباتاً ، لـهم مدارس وأتباع ، وقد تضافرت الروايات وكتب التراجم بأنه روى عنهم وقابلـهم ، وناقشهم وجادلـهم وناظرهم، حتى تعلم منهم الكثير الكثير . 

ففي التفسير أخذ عن إسماعيل بن إسحاق القاضي (ت281هـ) وكان حافظاً فقيهاً مالكياً ، جمع وصنف ، وشرح في المذهب عدة مصنفات في التفسير والحديث(
)، وقد تأثر به ، وأكثر من النقل عنه سماعاً(
) . 

وأخذ أيضاً التفسير عن عبد اللـه بن الإمام أحمد حنبل (ت290هـ)روى عن أبيه في التفسير مائة ألف حديث ، عشرون ألفاً من ذلك سماع ، وذلك إجازة ، ومن ذلك الناسخ والمنسوخ ، والمقدم والمؤخر في كتاب اللـه ، وهو إمام في الرجال والعلل والأسماء والكنى ، والمواظبة في طلب الحديث حتى أسرفوا في تقريظة لـه بالمعرفة وزيادة السماع عن أبيه(
) ، وقد نص الزجاج في كتابه : وأن أكثر ما أورده من التفسير ، فهو من كتاب التفسير للإمام أحمد أخذه عنه بالرواية عن طريق ابنه عبد اللـه(
) ، وهذا الكلام في غاية الأهمية ، وقد بين مكانة الزجاج العلمية في التفسير ؛ لأنه حوى في كتابه جملة من تفسير الإمام أحمد المفقود الآن . 

وأما في اللغة والنحو فإن أستاذه الأول ثعلب (ت291هـ) إمام الكوفيين في النحو واللغة ، المشهور بالرواية والحفظ ، ومعرفة الغريب والشعر القديم ، حتى قيل عنه : " ثعلب فاروق النحويين ، والمعاير على اللغويين من الكوفيين والبصريين(
) " وقد أخذ عنه الأدب والنحو الكوفي واللغة والشعر وروى عنه(
) . 

وشيخه الآخر هو المبرد (ت285هـ) إمام النحويين البصريين ، والمعروف بالأدب والحفظ والفصاحة والبلاغة واللباقة (
) . 

وهكذا تتلمذ الزجاج على أئمة في التفسير واللغة ، فأخذ التفسير ، والنحو الكوفي والبصري ، ودرس الأدب والشعر ، مما كان لـه الأثر الكبير على حياته العلمية ، ومما جعل لـه مكانة علمية كبيرة مما دعا شيوخه إلى احترامه وتقديره ، وقد سبق أنهم أحالوا عليه كثيراً من القضايا العلمية ، وذلك عند الحديث على ثناء العلماء عليه (
) . 

سادساً : مكانة تلاميذه العلمية : 

إذا أردت أن تعرف مكانة صاحبنا فانظر : إلى تلاميذه من هم ! إنهم شيوخ الشيوخ ، ففي التفسير وعلوم القرآن النحاس (ت338هـ) صاحب التآليف القيمة كمعاني القرآن ، وإعراب القرآن ، والناسخ والمنسوخ ، وأبو علي الفارسي (ت377هـ) إمام في القراءات والعربية صاحب كتاب الحجة في علل القراءات . 

وفي علوم العربية : تجد ابن السراج (ت316هـ) ، إمام النحاة ، والزجاجي 
(ت339هـ) ، صاحب الجمل والإيضاح وغيرهم كثير من المشاهير في اللغة العربية(
). 

سابعاً : مكانة مؤلفاته العلمية: 

مصنفات الزجاج تبين مكانته العلمية ، ولكن للأسف فإن الكثير منها مفقود ، وهذا سأوضحه عند الحديث عن مؤلفاته(
) ، ولكن ما في المطبوع الخير الكثير ، فمؤلفاته كتب لـها القبول عند أهل العلم من المفسرين واللغويين ، حتى إنه لا يستغرب أن يكون في بعض التفاسير من ذكر الزجاج بالمئات ، مما بين مكانته العلمية عند أهل التفسير واللغة ، وهذا ما سأوضحه عند الحديث على تأثر المفسرين وأهل اللغة بكتابه : معاني القرآن وإعرابه (
) . 

المطلب الخامس 
عقيدته ومذهبه الفقهي 

يمكن تقسيم هذا المطلب إلى فرعين : عقيدته ، ومذهبه الفقهي : 

الفرع الأول : عقيدته : 

كان أبو إسحاق الزجاج من أهل السنة ، وكانت آخر أمنياته حينما حضرته الوفاة، أن يحشره اللـه على مذهب أحمد بن حنبل(
) ، والذي يقرأ في كتابه : معاني القرآن وإعرابه ، يجد الزجاج معظماً للسنة ولسلف الأمة متحرياً لمذهب السلف في التفسير ، وقد ذكر الخطيب ( ت463 هـ): "أن الزجاج من أهل الفضل والدين وأنه كان حسن الاعتقاد جميل المذهب "(
) ، وعده السمعاني (ت489هـ) من المفسرين ومن نحويي أهل السنة"(
). وقال عنه طاهر بن محمد الإسفراييني (ت471هـ): "كان الزجاج رأساً في نصرة أهل السنة والرد على أهل البدعة، وقد رد في كتابه على القدرية والخوارج والروافض"(
).

ومما يدل على سلامة معتقده عنايته بالأثر المنقول عن السلف فقد بين أهمية ذلك بقولـه : " لا ينبغي أن يقدم على التفسير إلا برواية صحيحة ، وحجة واضحة "(
) ، وقال أيضاً عن كتابه هذا : " وإنما نذكر مع الإعراب المعنى والتفسير ؛ لأن كتاب اللـه ينبغي أن يتبين ألا ترى أن اللـه يقول ( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( (
) ، فحُضِضنا على التدبر والنظر ، ولكن ، لا ينبغي لأحد أن يتكلم إلا على مذهب أهل اللغة أو ما يوافق نقلـه أهل العلم"(
)  . 

واعتنى الزجاج أيضاً بتفسير الإمام أحمد (ت241هـ) مما يدل على حسن اعتقاده بل إنه بين أن أكثر ما جاء في هذا الكتاب من التفسير فهو من تفسير الإمام أحمد بن حنبل رحمه اللـه ، وقد صرح بهذا في كتابه حيث قال : " قال أبو سحاق : روينا عن أحمد بن حنبل رحمه اللـه في كتابه (كتاب التفسير) ، وهو ما أجازه لي عبد اللـه ابنه عنه"(
) ، وقال أيضاً في كتابه : " وكذلك أكثر ما رويت في هذا الكتاب من التفسير فهو من كتاب التفسير عن أحمد بن حنبل "(
) . 

وإليك بعض الأمثلة التي تدل على أنه سلك في كتابه معاني القرآن وإعرابه مذهب السلف ، وأنه كان معظمــاً للسنة متبعاً لسلف الأمــــة ، فقد قال عند قولـه تعـــالى : ( (((((((( (((( ((((((( (((((((((( ( (
) ، "أخبر اللـه عز وجل بتخصيص نبي ممن ذكر ، فأعلم عز وجل أن موسى كلم بغير وحي ، وأكد ذلك بقولـه : تكليماً ، فهو كلام كما يعقل الكلام لاشك في ذلك"(
) . 

وقال مثل هذا المعنى عند قولـه تعالى : ( ((((((((((( ((((((( ( (
) ، ونرى الزجاج 
يقرر مذهب السلف في الأسماء والصفات عند قولـه تعالى : ( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( ( (
) ، فيقول : لا ينبغي أن يدعوه أحد بما لم يصف نفسه به ، أو لم يسم به نفسه ، فيقول في الدعاء : يا اللـه يا رحمن يا جواد ، ولا ينبغي أن يقول : " يا سبحان " لأنه لم يصف نفسه بهذه اللفظة ، وتقول : يا رحيم ، ولا تقل : يا رفيق ، وتقول يا قوي ، ولا تقول يا جلد"(
) . 
ومن تقريره لمذهب السلف في الصفات ما ذكره عند قولـه تعالى : ( (((((((((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( ( (
)حيث قال : "وهو عز وجل قد علم قبل خلقهم المجاهدين منهم والصابرين ، ولكنه أراد العلم الذي يقع به الجزاء ، لأنه يجازيهم على أعمالـهم ، فتأويلـه : حتى يعلم المجاهدين علم شهادة وقد علم عز وجل الغيب ، ولكن الجزاء بالثواب والعقاب يقع على علم الشهادة " (
) فالزجاج رحمه اللـه هنا قرر صفة العلم . 

ومن ذلك أيضاً : تفسيره لليد تفسيراً صحيحاً على مذهب السلف في الصفات بل رد على من أوّل اليد بالنعمة، فقال عند قولـه تعـــالى: ( ((((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (: "أي قالوا يده ممسكة عن الاتساع علينا ، كما قال اللـه عز وجل ( (((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ( (
) تأويلـه لا تمسكها على الإنفاق ، قال بعضهم : معنى ( (((( (((( ((((((((((( ( نعمته مقبوضة عنا ، وهذا القول خطأ ينقضه : ( (((( ((((((( (((((((((((((( ( (
)، فيكون المعنى : بل نعمتاه مبسوطتان ، ونعم اللـه أكثر من أن تحصى"(
). 

ومن تقريره أيضاً لمذهب السلف في الصفات ما ورد عند قولـه تعالى ( (((( (((((((( ((((((((((((( (((( ( (
) ، حيث قال : "وتقرأ عجبت – بضم التاء – ومعناه في الفتح : بل عجبت يا محمد من نزول الوحي عليك ويسخرون ، ويجوز أن يكون معناه ، بل عجبت من إنكارهم البعث ، ومن قرأ " عجبتُ " فهو إخبار عن اللـه ، وقد أنكر قوم هذه القراءة ، وقالوا اللـه عز وجل لا يعجب ، وإنكارهم هذا غلط ؛ لأن القراءة والرواية كثيرة (
)، والعجب من اللـه عز وجل خلافه من الآدميين ، وأصل العجب في اللغة : أن الإنسان إذا رأى ما ينكره ، ويقل مثلـه قال : عجبت من كذا وكذا ، وكذا إذا فعل الآدميون ما ينكره اللـه جاز أن يقول فيه : عجبتُ ، واللـه قد علم الشيء قبل كونه ، ولكن الإنكار إنما يقع والعجب الذي يلزم به الحجة عند وقوع الشيء"(
) . 

ويقرر الزجاج أيضاً مذهب أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد بالطاعة ، وينقص بالمعصية فيقول عند قولـه تعالى : ( ((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ( (
) أي: يخرجهم من ظلمات الجهالة إلى نور الـهدى لأن أمر الضلالة مظلم غير بين ، وأمر الـهدى واضح كبيان النور ، وقد قال قوم : يحكم لـهم بأنهم خارجون من الظلمات إلى النور ، وهذا ليس قول أهل التفسير ، ولا قول أكثر أهل اللغة م إنما قالـه الأخفش وحده، والدليل على أنه يزيدهم هدى ماذكرناه من الآية ، وقولـه عز وجل : ( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ( (
) "(
).  

اتهام الزجاج بالاعتزال : 

ذهب أبو حيان (ت745 هـ) إلى أن الزجاج كان معتزلياً ، وذلك في معرض رده على ابن عطية ( ت541 هـ) حينما اعتذر للزجاج عند قولـه تعالى : ( (((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ( (
) ، حيث قال الزجاج : "أي : لو شاء لأنزل آية تضطر الخلق إلى الإيمان به ، لكنه عز وجل يهدي من يشاء ، ويدعوا إلى صراطٍ مستقيم "(
)، قال ابن عطية (ت541هـ): إن هذا القول قول سوء لأهل البدع لكنه وقع فيه من غير قصد"(
)، فرد أبوحيان (ت645هـ) بقولـه : "ولم يعرف ابن عطية أن الزجاج معتزلي ، فلذلك تأول عليه أنه وقع فيه من غير قصد"(
) ، والصواب في ذلك ماذكره ابن عطية ، وأنه وقع في هذا من غير قصد، لا كما وصفه به أبو حيان بأنه على مذهب المعتزلة، والأدلة على ذلك ما يلي: 

أولاً : أن الزجاج رحمه اللـه في هذا الموضع فسر المشيئة تفسيراً جانب الصواب فيه، وهو قول من يرى أن اللـه لا يخلق أفعال العباد وهو رأي المعتزلة ، ولكنه وقع فيه من غير قصد لـهذا المذهب والدليل على ذلك أنه فسر المشيئة تفسيراً صحيحاً ، وذلك عند قولـه تعالى : ( ((((( ((((((( (((((( ((( ((((((( ((((((( (((( ((( (((((((( (((( ((((((( ( (
) حيث قال : "اختلف الناس في تأويل هذه ، فأولى التأويلات باللفظ أن يكون : ما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء اللـه ، لأنه لا يكون غير ما يشاء اللـه ، وهذا مذهب أهل السنة ، قال اللـه عز وجل : ( ((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((( (((( ( (
) ، والمشيئة في اللغة بينة لا تحتاج إلى تأويل ، فالمعنى : ما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يكون اللـه عز وجل قد سبق في علمه ومشيئته أن نعود فيها، وتصديق ذلك قولـه: ( (((((( ((((((( (((( (((((( ((((((( ( (
)"(
) . 

وهذا دليل واضح على أن ما وقع به كان عن غير قصد ، وهو ما صرح به في هذا الموضع من أن اللـه تعالى يخلق أفعال العباد ، بل إن الزجاج رحمه اللـه صرح بهذا تصريحاً لا يقبل التأويل حيث قال بعد ذلك : "وقال قوم : وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء اللـه ربنا : أي فاللـه لا يشاء الكفر .... قال أبو إسحاق : وهذا خطأ لمخالفته أكثر من ألف موضع في القرآن لا تحتمل تأويلين ، ولا يحدث شيء إلا بمشيئته وعلمه(
)". 

ثانياً : كيف يكون الزجاج معتزلياً وهو الذي خالف المعتزلة في مواضع كثيرة من كتابه وقرر مذهب أهل السنة ، ومن ذلك على سبيل المثال ما أورده عند قولـه تعالى : 
( (((( (((((((( ((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( ( (
) ، قال : "وفي هذه الآية دليل على أن اللـه يُرى في الآخرة ، لولا ذلك لما كان لـهذه الآية فائدة"(
) . 

ومن ذلك أيضاً: ما ذكره عند قولـه تعالى: ( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (
) ، حيث فسر الحسنى بالجنة ، والزيادة بالنظر لوجه اللـه ثم قال : "والقول في النظر إلى وجه اللـه كثير في التفسير ، وهو مروي بالأسانيد الصحاح لا يشك في ذلك"(
). 

وقد سبق الكلام على تقرير الزجاج مذهب أهل السنة في مسألة كلام اللـه عز وجل، كما أنه قرر مذهب أهل السنة في " الاستواء " (
) ، وفي مرتكب الكبيرة(
) وغير ذلك. 

ثالثاً : لا يمكن للزجاج أن يكون معتزلياً وقد حوى جملة كثيرة من تفسير الإمام أحمد كما سبق ، بل إن من يقرأ كتابه يجد مخالفته الصريحة لمذهب المعتزلة ، وهو من تلاميذ عبد اللـه بن الإمام أحمد . 

 رابعاً : كيف يتهم الزجاج بالاعتزال في كتابه معاني القرآن وإعرابه ، وقد تعقب الكتاب وانتقده من هو متهم بالاعتزال ، وهو أبو علي الفارسي (ت377هـ) ، فقد ذكر القفطي (ت624هـ) في ترجمة أبي علي الفارسي : أنه كان متهماً بالاعتزال (
) ، وقد رد على الزجاج في كتاب المسائل المصلحة ، ويعرف بالإغفال(
) ، وقد خصص كتابه هذا لتعقب أبي إسحاق في كتابه معاني القرآن وإعرابه ، ويذكر الدكتور إبراهيم رفيدة: أن توجه أبي علي الفارسي الاعتزالي ظهر في رده على أستاذه الزجاج(
) . 

خامساً : على فرض أن الزجاج رحمه اللـه وقع في أفراد من مسائل المعتزلة ، فهل يحق لأبي حيان أن يصفه بالاعتزال ؟ 

لا يظهر لي ذلك ، لأن الزجاج لم يلتزم بأصول المذهب الاعتزالي ، لأن الذي يوصف بأنه معتزلي أو جهمي ، أو غير ذلك من كان ملتزماً بأصول المذهب الاعتزالي ، أو الجهمي ، أما من وقع في أفراد من المسائل على فرضية ذلك ، فلا يحق لأحد أن يصفه بوصف اتفق فيه مع غيره في مسألة ما . 

والحاصل أنه على مذهب أهل السنة والجماعة ووقوعه في أفراد من المسائل لا يخرجه عن مذهب السلف . 

ومن مسائل الصفات التي وقع الزجاج في تأويلها: 

1 – صفة الفوقية :

قال الزجاج : "والله تعالى عالٍ على كل شيء ، وليس المراد بالعلو ارتفاع المحل؛ لأن اللَّه تعالى يجل عن المحل والمكان وإنما العلو علو الشأن ، وارتفاع السلطان"(
). 

لكن ينبه إلى أنه لم يقع في تأويل هذه الصفة في كتابه : معاني القرآن وإعرابه الذي هو آخر كتبه على الإطلاق، وإنما وقع في تأويل هذه الصفة في كتابه: تفسير أسماء اللَّه الحسنى الذي تقدم على كتابه: المعاني. 

2 – صفة الإتيان :

حيث قال عند قولـه تعالى : ( (((( (((((((((( (((( ((( (((((((((((( (((( ((( (((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((((((((( ( (
): " قال أهل اللغة: معناه : يأتيهم اللَّه بما وعدهم من العذاب والحساب"(
). 

الفرع الثاني 
مذهبـــه الفقهــي 

يظهر أن الزجاج لـه عناية بالفقه ، بدليل أنه يورد بعض الأحكام الفقهية كما سيأتي في منهجه عند الاختلاف في الأحكام الفقهية ، وهو لا ينقل أقوال الفقهاء هكذا، بل إنه يناقش ويختار ، ويعتمد في ذلك على القرآن والسنة ، واللغة ، والإجماع ، والقياس، وسيأتي بيان ذلك عند الحديث عن منهجه ، عند الاختلاف في الأحكام الفقهية . 

فهو صاحب عناية بالفقه لكن هذه العناية لم تصل إلى حد عنايته واهتمامه وبراعته في النحو واللغة والتفسير . 

ولذا ، يقال عنه النحوي(
) ، ويعرف بصاحب معاني القرآن ... (
) . 

ومما يدل على عنايته بعلم الفقه أن لـه عطية فيه ، قال الذهبي (ت748هـ): "وكان عزيزاً على المعتضد ، لـه رزق في الفقهاء ، ورزق في العلماء ، ورزق في الندماء نحو ثلاث مائة دينار"(
) . 

والذي يبدو لي أن الزجاج في الفقه على مذهب الإمام أحمد لعدة أمور : 

أولاً : لأنه جاء في كتابه " معاني القرآن وإعرابه " ما يدل على اتباعه لأحمد بن حنبل ، حيث قال : " قال أبو إسحاق : روينا عند أحمد بن حنبل رحمه اللـه في كتابه " كتاب التفسير " وهو ما أجازه لي ابنه عبد اللـه(
) " . 

وقال أيضاً في كتابه : " وكذلك ما رويت في هذا الكتاب من التفسير فهو من كتاب التفسير عن أحمد بن حنبل(
) . 

ثانياً : أنه من تلاميذ عبد اللـه بن الإمام أحمد كما في النصين السابقين ، حيث صرح أنه روى في هذا الكتاب من التفسير الذي سمعه عن عبد اللـه بن أحمد عن الإمام أحمد ، فهو من تلاميذ عبد اللـه بن أحمد كما هو واضح ، لكن المترجمين لعبد اللـه بن الإمام أحمد لم يذكر أحد منهم أن عبد اللـه بن الإمام أحمد في شيوخه . 

وكذا يقال عن كتب تراجم الحنابلة كطبقات الحنابلة ، والذيل على الطبقات ، والمنهج لأحمد ، والمقصد الأرشد وغيرها لم تذكر الزجاج أنه من الحنابلة ، وهذا أمر غريب جداً ، إذ أن الزجاج يعتبر من الأئمة الحنابلة ، والذين تأثروا بالإمام أحمد ، ومما يدل على تأثره بمذهب الإمام أحمد مقولته المعروفة عنه حينما حضرته الوفاة " اللـهم احشرني على مذهب أحمد بن حنبل " (
). 

ولذلك استدرك محقق كتاب : طبقات الحنابلة على مؤلفه عدم ذكره للزجاج ، فقال : "ويستدرك على المؤلف إبراهيم بن السري أبو إسحاق الزجاج النحوي الإمام المشهور صاحب " معاني القرآن وإعرابه " من تلاميذ عبد اللـه بن الإمام أحمد ، وفي كتابه ما يدل على اتباعه لأحمد "(
). 

المطلب السادس 

مذهبــــه النحــوي 

درس الزجاج النحو الكوفي والبصري دراسة واعية وفاحصة ، حيث درس النحو الكوفي على ثعلب (ت291هـ) إمام الكوفيين ، وأعلم علماء بغداد في عصره ، حتى بلغ ما بلغ في النحو الكوفي ، بل قال عن نفسه : " فاستكثرت منه حتى وقع لي أني لم أترك منه شيئاً(
) " . 

ثم بعد دراسته للنحو الكوفي الذي أخذه في سن مبكرة ، انتقل لدراسة النحو البصري ، فبعد دراسته على كبير نحويي الكوفة ، ذهب لدراسة النحو البصري على كبير نحويي البصرة ، وهو المبرد (ت285هـ) " (
) ، وقد ذكر ياقوت (ت626 هـ) قصة تعلم الزجاج من المبرد ، وأنه طلب من المبرد أن يبالغ في تعليمه فاشترط عليه درهماً كل يوم ، وقد قبل الزجاج بذلك(
) . 

وقد أغاض ذلك ثعلب لأن الزجاج تحول من مجلسه إلى مجلس المبرد ، ولم يقف الحال على هذا التحول ، بل صار خلفاً للمبرد في رياسة النحو البصري ، حيث كان المبرد لا يقرئ أحداً كتاب سيبويه حتى يقرأه على الزجاج ويصحح به كتابه(
) ، وحينما طلب منه عبيد اللـه بن سليمان وزير المعتضد مؤدباً لابنه القاسم ، قال المبرد : لا أعرف لك إلا رجلاً بالصراة مع بني مارقة (
) ، وكذلك لما طلب المعتضد من يفسر كتاب " جامع المنطق " وأرسل وزيره للمبرد أن يفسرها قال : إنه كتاب طويل يحتاج إلى تعب وشغل وإنه قد كبر وضعف عن ذلك ، وإن دفعتموه إلى صاحبي إبراهيم بن السري ، رجوت أن يفي بذلك(
) . 

أما مذهب الزجاج النحوي الذي انتحلـه ، فيذهب بعض الباحثين إلى أنه بغدادي المذهب  ، وهو أول من أسسه(
) ، والمذهب البغدادي ما هو إلا خلاصة المذهبين الكوفي والبصري  إلا أنه يختار أفضل ما فيهما من آراء  . 

ويذهب بعضهم إلا أنه بغدادي أدنى إلى مذهب البصريين لأنه تلميذ المبرد(
) . 

والتحقيق : أن أصول الزجاج في الإعراب على مذهب البصريين ، لكنه صاحب مذهب خاص وشخصية مستقلة فنراه ينتقد الكوفيين أحياناً ، ونراه أيضاً يؤثر أقوالـهم ويذكر اختلافهم في بعض القضايا . 

أما كون أصولـه في الإعراب على مذهب البصريين ، فقد صرح بهذا في كتابه في أكثر من موضع ومن ذلك : ما ذكره عند قولـه تعالى : ( (((((((((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((((((( ((((((((((( ( (
)، قال : على معنى اذكر المقيمين الصلاة ، وهم المؤتون الزكاة ، وأنشدوا بيت الخرنق بنت بدر بن هفان : 

	سمُّ العداةِ وآفَةُ الجزُر
والطيبون معاقد الأزُرِ(
) 

	
	لا يَبْعَدَن قومي الذين همُو
النَّـازلين بكل معترك 



على معنى اذكر النازلين ، رفعه ونصبه على المدح ، وبعضهم يرفع النازلين ، وينصب الطيبين ، وكلـه واحد جائز حسن ، فأما من قال إنه وهم فقد بينا ما فيه كفاية، والذي ذكرناه في ذلك مذهب أصحابنا البصريين"(
) . 

وقال في موضع آخر عند قولـه تعالى : ( (((((((( (((((( (((((( (((( ((((((((((( ( (
) ، قال : "وزعم بعض النحويين أن " كم " في موضع رفع بـ " يهد " والمعنى عنده أولم نبين لـهم القرون التي أهلكنا من قبلـهم ، وهذا عندنا – أعني عند البصريين – لا يجوز ..." (
) . 

ومع أن أصولـه على مذهب البصريين إلا أنه خالفهم في كثير من القضايا واختار أقوال الكوفيين ، مع أنه أحياناً يشدد في نقد الكوفيين كما ذكر عند قولـه تعالى : 
( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (
) قال : واللام في " ذلك " كسرت لالتقاء الساكنين ، ولم يذكر الكوفيون كسر هذه اللام في شيء من كتبهم ولا عرفوه ، وهذه من الأشياء التي ينبغي أن يتكلموا فيها"(
) . 

ومع انتقاده للكوفيين والتشديد عليهم أحياناً إلا أنه يفصل في أقوالـهم ويختار منها، فمن تفصيلـه لأقوال الكوفيين ما ذكره عند قولـه تعالى: ( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ( (
)، قال : "تقول هذا ضارب زيدٍ أمس ، فإجماع النحويين أنه لا يجوز في زيد النصب ، وعلى ذلك أكثر الكوفيين ، وبعض الكوفيين يجيز النصب"(
) . 

ومن اختياره بعض آراء الكوفيين ما ذكره عند قولـه تعالى : ( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( (
) ، قال : "فإن قال قائل: فما بالك تقول : أتاني اللذان في الدار ، ورأيت اللذين في الدار ، فتعرب  كل ما لا يعرب في تثنية ، نحو : هذان وهذين ، وأنت لا تعرب هذا ولا هؤلاء ، فالجواب في ذلك أن جميع ما لا يعرب في الواحد مشبه بالحرف الذي جاء لمعنى ، فإذا ثنيته فقد بطل شبه الحرف الذي جاء لمعنى ؛ لأن حروف المعاني لا تثنى"(
) ، يقول محقق كتاب الزجاج : وترى الزجاج هنا يجاري من زعم من الكوفيين تثنية حقيقية ، وأن الموصول المثنى معرب ، وجمهور النحويين من البصريين أنه اسم مبني جاء على هذه الصورة (
) . 

المطلب السابع : مؤلفاته

للزجاج مصنفات كثيرة في التفسير واللغة والشعر ، وكيف لا يكون لـه مصنفات ، وهو أشهر طلاب المدرسة البصرية ، ومؤسس المدرسة البغدادية ، يقول عنه بروكلمان: "وأشهر تلاميذ المبرد هو أبو إسحاق الزجاج" (
)، وهو الذي أمضى حياته في طلب العلم وتحصيلـه وأنفق عليه الكثير مما أصبح في ذاته مدرسة علمية مستقلة ذات آراء واختيارات وأفكار ومناقشات ، في مجال التفسير واللغة والشعر والرواية. 

وقد تأثر بتلك المجموعة من المصنفات المفيدة جماعة كبيرة من المفسرين واللغويين والنحاة وأهل العلم والأدب عامة ، ينهلون منها ، ويرتوون من أفكارها ، وسيأتي بيان شيء من ذلك عند الحديث على أثر كتابه : معاني القرآن وإعرابه فيمن بعده. 

ومؤلفاته منها المطبوع ، والمخطوط ، والمفقود على ما سيأتي بيانه : 

أولاً : مؤلفاته المطبوعة : 

1 – معاني القرآن وإعرابه : 

وهو الكتاب الذي نحن بصدده ، وستكون عليه الدراسة ، وهو أشهر كتب الزجاج، بل هو الكتاب الذي عرف به فيقال : صاحب معاني القرآن (
)، والكتاب مطبوع بهذا الاسم وقد بدأ فيه أبو إسحاق الزجاج في سنة 285هـ ، وفرغ منه في شهر ربيع الأول سنة 301هـ(
)، أي أنه أمضى فيه قرابة الستة عشر عاماً.

وقد بين الزجاج في أول الكتاب أنه سيعتني بالتفسير والمعنى والإعراب ، حيث قال: "هذا كتاب مختصر في إعراب القرآن ومعانيه" (
). 

وقد حقق الكتاب د/ عبد الجليل عبده شلبي في خمسة مجلدات ، وهي النسخة الموجودة الآن والمتداولة (
). 

وهناك جزء محقق من الكتاب من أولـه إلى آخر سورة المائدة في بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه من الباحثة / هدى محمود قراعة ، وتحت إشراف الدكتور / حسين نصار 1395هـ/ 1975م. 

وسيأتي الحديث عن الكتاب ، وبيان مكانته العلمية ومميزاته ، والمآخذ عليه وأثره فيمن بعده وغير ذلك في الفصل القادم . 

2 – تفسير أسماء اللـه الحسنى (
):

هذا الكتاب متقدم على غيره من مؤلفات الزجاج ، وخاصة كتابه معاني القرآن وإعرابه الذي فرغ منه قبل وفاته بعهد قريب ، حيث أملى هذا الكتاب على إسماعيل بن إسحاق القاضي المتوفى سنة 282هـ ، والزجاج بدأ في كتابه معاني القرآن وإعرابه سنة 285هـ فيكون هذا الكتاب متقدم على كتاب معاني القرآن وإعرابه. 

وهو من أقدم الكتب التي صنفت في أسماء اللـه الحسنى ، وربما فتح الطريق على غيره في هذا الموضوع. 

وعلى الرغم من ذلك إلا أن المصادر أغفلت هذا الكتاب لأسباب منها: 

أ – أن الكتاب من الأمالي الخاصة التي أملاها على إسماعيل بن إسحاق القاضي. 

ب – كون الكتاب إجابة لسؤال خاص من إسماعيل بن إسحاق الذي طلب تفسيرها منه. 

جـ - قيام كتاب "معاني القرآن وإعرابه" بتلك المهمة، حيث حمل في طياته شرحاً لأسماء اللـه الحسنى ، بل هو كتاب العمر الذي توج الزجاج به حياته(
). 

والكتاب مطبوع بتحقيق : أحمد يوسف الدقاق . 

3 – فعلتُ وأفعلتُ (
): 

وموضوعه الأفعال الرباعية والثلاثية ، وقد رتبه على حروف المعجم ، وقد طبع أكثر من مرة، ومن ذلك تحقيق ماجد حسن الذهبي(
)، وقبل ذلك طبع بتحقيق محمد عبدالمنعم خفاجي(
).

4 – ما ينصرف وما لا ينصرف : 

ذكرته بعض المصادر(
)، وقد عالج في هذا الكتاب ما ينصرف وما لا ينصرف ، وبين آراء النحويين في المسألة التي يبحثها باختصار، وكثيراً ما يستحسن الآراء ويختار منها ما يراه صواباً ، فتبدو شخصيته ظاهرة ومتميزة ، والكتاب مطبوع بتحقيق د/ هدى محمود قراعة. 

5 – خلق الإنسان : 

جاء في بعض المصادر (
)، وقد استفاد ممن سبقه ، وقصره على موضوع خلق الإنسان ، وقد ذكر د/ عبدالرحمن السلـــــوم أن الكتــــاب مطبوع في بغداد سنة 1383هـ/ 1964م بتحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي(
)، ولم أستطع الحصول عليه. 

ثانياً : مؤلفاته المخطوطة : 

1 – الإبانة والتفهيم عن معاني بسم اللـه الرحمن الرحيم:

لم يذكره أحد من المترجمين ، وقد ذكره بروكلمان، وبين أنه موجود في مكتبة جوتا 227(
) ، وتذكر هدى قراعة أنها وجدته في فهارس دار الكتب تحت رقم 67 نحو ش(
). 

2 – الاشتقاق : 

ذكرته أكثر المصادر (
)، وهو مخطوط في مكتبة شهيد علي ، كما ذكر ذلك فؤاد سزكين(
)، وقد نقل عنه السيوطي (ت911هـ) في كتابه المزهر(
). 

3 – نقد فصيح ثعلب : 

ذكرته بعض المصادر ، وقد ذكره سزكين وبين أنه يوجد منه مختصر مخطوط في مكتبة جامعة استانبول في المخطوطات العربية (
)، وقد أسقطه كثير ممن ترجموا للزجاج ، والكتاب نقل منه ياقوت (ت626هـ) عند ترجمته للزجاج(
)، وتذكر هدى قراعة : أنها وجدته مخطوطاً في أربع صفحات تحت رقم 21 نحو ش بدار الكتب المصرية ضمن مجلد(
). 

4 – الألفاظ : 

لم يذكره أحد من المترجمين للزجاج حسب ما وصلت إليه ، لكن ذكره فؤاد سزكين وبين أنه يوجد نسخة خطية منه وذلك بالمكتبة العامة بالرباط(
). 

5 – كتاب التقريب : 

ويسمى كتاب الشجرة ، ولم تذكره المصادر ، وإنما ذكره بروكلمان ، وأنه موجود بمكتبة القيروان (
)، وقد نقل عنه ابن هشام في "مغني اللبيب" تحت كلمة : (جلل) (
). 

6 – حروف المعاني : 

لم تذكره المصادر ، لكن ذكره بروكلمان ببياناته : لا للي 3740 رقم 7 (
). 

ثالثاً : مؤلفاته المفقودة : 

1 – خلق الفرس : 


ذكره بعض من ترجم للزجاج (
) .

2 – العروض : 


ذكره كثير من المترجمين (
).

3 – الأنواء : 


ذكره كثير من المترجمين (
).

4 – القوافي : 


ذكرته كثير من المصادر (
). 

5 – النوادر المفيدة : 


ذكرته كثير من المصادر (
). 

6 – جامع المنطق : 


ذكرته أكثر المصادر (
)، ونقل عنه السيوطي في المزهر (
). 

7 – أمالي الزجاج : 


ذكرته بعض المصادر (
). 

8 – كتاب مختصر النحو : 


ذكرته أكثر المصادر (
). 

9 – شرح أبيات كتاب سيبويه : 


ذكرته أكثر المصادر (
). 

10 – المقصور والممدود: 


ذكرته بعض المصادر (
). 

11 – كتاب الفرق : 


ذكرته كثير من المصادر (
). 

14 – كتاب الأضداد : 

لم يذكره أحد من المترجمين ، لكن الزجاج أحال عليه عند قولـه تعالى: ( ((( ((((( ((((((((( (((((((( (((( ( (
) ، قال : "فالخوف ضد الرجاء وليس في الكلام ضد ، وقد بينا ذلك في كتاب الأضداد "(
). 

رابعاً : ما نسب للزجاج من المؤلفات

هناك كتاب إعراب القرآن المنسوب للزجاج ، وقد حققه الأستاذ إبراهيم الإبياري ونفى نسبته للزجاج ، بل قال في عنوان الكتاب : المنسوب للزجاج.

وتذكر هدى قراعة (
): أن من الأسباب التي تنفي نسبة هذا الكتاب عن الزجاج أن شيئاً من خصائصه التعبيرية ولوازمه الشخصية التي تتضح في كتبه وتميزها عن غيرها لا تبدو في هذا الكتاب. 

ويذكر الدكتور عبد الرحمن السلوم (
)، بعض الأدلة التي تنفي نسبة الكتاب للزجاج وموجزها : 

أولاً : وجود نقول للزجاج نفسه تستوي مع النقول المعزوة إلى غيره كأن يقول صاحب الكتاب: قال فلان وقال الزجاج. 

ثانياً : جميع من ترجموا للزجاج لم يذكروه في مؤلفاته . 

ثالثاً : النقل عن أشخاص تأخرت وفاتهم عن الزجاج كأبي سعيد السيرافي المتوفى سنة 368هـ، وأبي علي الفارسي المتوفى سنة 377هـ. 

رابعاً : نقل عن محقق الكتاب الإبياري أن خط الورقة الأولى من المخطوطة التي فيها عنوان الكتاب واسم المؤلف يخالف خطها خط باقي الكتاب.

أما صاحب الكتاب ، فقد ذكر الدكتور عبدالرحمن السلوم: أن محقق الكتاب إبراهيم الإبياري نسبه لمكي بن أبي طالب (ت437هـ) صاحب كتاب : (مشكل إعراب القرآن، لكن الأستاذ أحمد راتب النفاخ كتب كلمة مفصلة رجح فيها أن الكتاب ليس للزجاج وإنما هو لأبي الحسن علي بن الحسين الأصبهاني الباقولي (ت543هـ) المعروف بالجامع أو جامع العلوم وأن عنوانه: (الجواهر) (
).










(�) 	 العصر العباسي السياسي والحضاري ص96، 99 ، 100 . 


(�) 	 المصدر نفسه ص101 ، وانظر : الفخري في الآداب السلطانية ص149 ، 150. 


(�) 	 انظر : البداية والنهاية 10/379 ، 381 ، 11/13 ، 18 ، 24 ، 69 ، 100 ، 111 ، 180 ، 188 ، 208 ، 223 ، وانظر : التاريخ الإسلامي 6/48 . 


(�) 	 تاريخ الخلفاء ص373 . 


(�) 	 التاريخ العباسي السياسي ص103 . 


(�) 	 محمد بن علي بن طباطبا  العلوي أبو جعفر المعروف بابن الطقطقي ، ألف كتاب الفخري في الآداب السلطانية، ولـه ميول شيعية، لكنه نزه كتابه: الفخري عن هذا الميول . 


	ينظر : الأعلام 6/283 ، 284 .


(�) 	 الفخري في الآداب السلطانية ص258 ، 262. 


(�) 	 محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية للخضري بك ص240. 


(�) 	 تاريخ الخلفاء ص382 . 


(�) 	 جمع دبوس ، وهي مقامع للضرب . 


(�) 	 البداية والنهاية 11/18 ، الفخري في الآداب السلطانية ص243 . 


(�) 	 التاريخ العباسي السياسي ص103 . 


(�) 	 محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية ص261 ، 262 ، 263 . 


(�) 	 نفس المصدر ص263 . 


(�) 	 محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية ص259 . 


(�) 	 مروج الذهب 4/86 . 


(�) 	 تاريخ الخلفاء ص366 . 


(�) 	 محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية ص258 ، 259 .


(�) 	 الكامل في التاريخ 7/126 وما بعدها ، وانظر : الفخري في الآداب السلطانية ص240 ، 241. 


(�) 	 تاريخ الطبري 9/271 ، 276 . 


(�) 	 انظر : تاريخ الطبري 9/654 وما بعدها ، البداية والنهاية 11/20 ، 21 ، الفخري في الآداب السلطانية ص250. 


(�) 	 تاريخ الطبري 10/23 ، تاريخ الخلفاء ص409 . 


(�) 	 الفخري في الآداب السلطانية ص262. 


(�) 	 الكامل في التاريخ 7/550 ، 551 ، البداية والنهاية 11/108 ، تاريخ الخلفاء ص402. 


(�) 	 التاريخ العباسي ص106. 


(�) 	 تاريخ الطبري 9/219 ، 220 ، 221 . 


(�) 	 تاريخ الطبري 10/120 . 


(�) 	 الكامل في التاريخ 7/533 ، تاريخ الخلفاء ص402 . 


(�) 	 الفخري في الآداب السلطانية ص262 . 


(�) 	 مروج الذهب 4/199 . 


(�) 	 وزير المعتضد : القاسم بن عبيد اللَّه بن سليمان بن وهب كان من أفاضل الوزراء، وكان شهماً كريماً مهيباً، وقد مات المعتضد سنة 289هـ وهو وزيره. 


الفخري في الآداب السلطانية ، لابن طباطبا ص257. 


(�) 	 سير أعلام النبلاء 14/360.


(�) 	 العصر العباسي الثاني ص53 . 


(�) 	 المصدر نفسه. 


(�) 	 مروج الذهب 4/86 . 


(�) 	 المصدر نفسه 4/87 . 


(�) 	 ديوان ابن المعتز ص215 . 


(�) 	 العصر العباسي الثاني ص 56 ، وانظر : أحوال وزراء خلفاء العصر العباسي الثاني في الفخري في الآداب السلطانية : من ص (237) إلى ص (280) . 


(�) 	 العصر العباسي الثاني ص60 ، 61 . 


(�) 	 مروج الذهب 4/232. 


(�) 	 انظر : تاريخ الخلفاء ص373 ، 382 . 


(�) 	 انظر : تاريخ الطبري 9/171 ، 196 . 


(�) 	 المصدر نفسه 9/212 . 


(�) 	 النجوم الزاهرة 3/165 . 


(�) 	 العصر العباسي الثاني ص66 . 


(�) 	 انظر : مروج الذهب 4/86 . 


(�) 	 انظر : الفخري في الآداب السلطانية ص : 277 وما بعدها . 


(�) 	 مروج الذهب 4/232 . 


(�) 	 نفس المصدر 4/238. 


(�) 	 مروج الذهب 4/139 . 


(�) 	 المصدر نفسه 4/220 . 


(�) 	 معجم الأدباء 1/95 . 


(�) 	 سير أعلام النبلاء 14/360 ، وانظر : معجم الأدباء 1/95 . 


(�) 	 انظر : طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة : ص260 وما بعدها . 


(�) 	 انظر : معجم الأدباء 1/82 . 


(�) 	 العصر العباسي الثاني ص127 . 


(�) 	 انظر : مروج الذهب 4/86 ، البداية والنهاية 10/378 . 


(�) 	 مصادر ترجمة الزجاج : 


	طبقات الزبيدي ص111 ، 112 ، الفهرست ص66 ، تاريخ العلماء النحويين ص38 ، تاريخ بغداد 6/89 ، الأنساب(2/359)، المنتظم 13/213 ، انباه  الرواة 1/194 ، معجم الأدباء 1/82 ، الكامل في التاريخ 8/145 ، اللباب في تهذيب الأنساب 2/62 ، وفيات الأعيان 1/49 ، البلغة للفيروز آبادي ص59 ، سير أعلام النبلاء 14/360 ، فوات الوفيات 1/375 ، البــداية والنهاية 11/158 ، الوافي بالوفيات 5/228 ، النجوم الزاهرة 3/209 ، بغية الوعاة 1/411 ، طبقات المفسرين للداوودي 1/7 ، مفتاح السعادة 1/163 ، شذرات الذهب 2/259 ، كشف الظنون 2/1399 وغير ذلك من المواضع ، هدية العارفين 5/5 ، طبقات المفسرين للأدنة وي : ص52 ، الأعلام 1/40 ، معجم المؤلفين 1/33 ، المعجم المفصل في اللغويين العرب 1/12 ، مقدمة تحقيق كتابه: معاني القرآن وإعرابه 1/5 ، مقدمة تحقيق كتابه : تفسير أسماء اللـه الحسنى ص171، مقدمة تحقيق كتابه : فعلت وأفعلت (م)، مقدمة تحقيق كتابه : ما ينصرف وما لا ينصرف : ص9. 


(�) 	 هذا في أكثر مصادر ترجمته ومن ذلك : 


	انظر : طبقات الزبيدي ص111 ، تهذيب الأزهري 1/27 ، تاريخ بغداد 6/89 ، معجــم الأدباء 1/82 ، الكامل في التاريخ 8/145 ، اللباب في تهذيب الأنساب 2/62 ، البلغة للفيروز آبادي ص59 ، البداية والنهاية 11/158 ، طبقات المفسرين للداوودي 1/7 ، كشف الظنون 2/1428، طبقات المفسرين للأدنه وي ص52، معجم المؤلفين 1/33 ، تحقيق د/ عبد الجليل شلبي لكتابه معاني القرآن وإعرابه 1/5 ، تحقيق هدى قراعة لكتابه ما ينصرف وما لا ينصرف ص9 ، تحقيق ماجد الذهبي لكتابه فعلت وأفعلت (م)... 


(�) 	 ذهب بعض المترجمين والباحثين إلى تسمية أبيه محمد ، والسري جده ومن ذلك : وفيات الأعيان 1/49 ، سير أعلام النبلاء 14/360 ، شذرات الذهب 1/259 ، هدية العارفين 5/5 ، أحمد يوسف الدقاق في تحقيق لكتابه : تفسير أسماء اللـه الحسنى ص171. 


(�) 	 ذهب بعضهم إلى جعل "محمد السري" اسماً مركباً لأبيه ومن ذلك : في كشف الظنون 2/1391. 


(�) 	 تسمية أبيه بـ " محمد " فقط وقع في : كشف الظنون 2/1399 . 


(�) 	 انظر : جميع المصادر المتقدمة . 


(�) 	 انظر : ما سبق. 


(�) 	 الحج : 78 . 


(�) 	 انظر على سبيل المثال : سير أعلام النبلاء 14/360 ، البداية والنهاية 11/158 ، شذرات الذهب 2/259 .


(�) 	 تاريخ بغداد 6/90 . 


(�) 	 انظر مثلاً : المصدر السابق ، معجم الأدباء 1/82 ، وفيات الأعيان 1/49 ، البداية والنهــــاية 11/159.


(�) 	 الأعلام 1/40. 


(�) 	 المصدر نفسه. 


(�) 	 انظر : انباه  الرواة 1/249 ، 250 ، معجم الأدباء 5/484 . 


(�) 	 في تحقيقها لكتاب الزجاج : ما ينصرف وما لا ينصرف ص10. 


(�) 	 معجم الأدباء 1/82. 


(�) 	 بغية الوعاة 1/413 . 


(�) 	 انظر مثلاً : انباه  الرواة 1/198 ، وفيات الأعيان 1/50 . 


(�) 	 من قال إنه توفي سنة 310هـ : ابن العماد في الشذرات 2/259 ، حاجي خليفة في كشف الظنون 2/1399. 


(�) 	 وهو قول الأكثرين من أصحاب التراجم انظر : تاريخ بغداد 1/93 ، معجم الأدباء 1/82 ، اللباب في تهذيب الأنساب 2/62 ، سير أعلام النبلاء 14/360، البداية والنهاية 11/158 ، النجوم الزاهرة 3/209 ، بغية الوعاة 1/413 ، طبقات المفسرين للداودي 1/7 ، هدية العـارفين 5/5 ، وقد رجح هذا القول د/ عبد الجليل شلبي في تحقيقه لكتاب معاني القرآن وإعرابه: 1/37 ، وكذا د/ هدى قراعة في تحقيقها لكتاب : ما ينصرف وما لا ينصرف ص11 .


(�) 	 انظر : ص38 . 


(�) 	 كشف الظنون 2/1391.


(�) 	 طبقات الزبيدي ص112 ، وجوزه ابن العماد في شذرات الذهب 2/259.


(�) 	 كشف الظنون 2/1391 . 


(�) 	 المصدر نفسه 2/1399 . 


(�) 	 المصدر نفسه 1/164 . 


(�) 	 انظر : ص38.


(�) 	 معجم الأدباء 1/93 . 


(�) 	 معجم البلدان لياقوت 1/461 / المستطرف في كل فن مستظرف 2/94. 


(�) 	 تاريخ بغداد 6/90 . 


(�) 	انظر : انباه  الرواة 1/249 ، 250 ، معجم الأدباء 5/484 . 


(�) 	 تاريخ بغداد 6/90 ، معجم الأدباء 1/82 ، 83 . 


(�) 	 نفس المصدرين السابقين . 


(�) 	 نفس المصدرين السابقين . 


(�) 	 سير أعلام النبلاء 14/360 . 


(�) 	 من مصادر ترجمته : البداية والنهاية 11/77 ، بغية الوعاة 1/443. 


(�) 	 نفس المصادر السابقة . 


(�) 	 معجم المؤلفين 2/261 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 1/180 . 


(�) 	 انظر : معاني القرآن وإعرابه 5/81 ، 82 ، 83 ، 84 . 


(�) 	 معجم المؤلفين 2/261 . 


(�) 	 من مصادر ترجمته : سير أعلام النبلاء 14/5 ، البداية والنهاية 11/104 ، بغية الوعاة  1/396 . 


(�) 	 البلغة للفيروز آبادي ص : 59 .


(�) 	 البداية والنهاية 11/104 . 


(�) 	 من مصادر ترجمته : البداية والنهاية 11/85 ، بغية الوعاة 1/269 ، معجم المؤلفين 12/114 . 


(�) 	 البداية والنهاية 11/85 . 


(�) 	 تاريخ بغداد 6/90 ، وانظر : معجم الأدباء 1/82 . 


(�) 	 بغية الوعاة 1/270 . 


(�) 	 البداية والنهاية 11/85 . 


(�) 	 من مصــادر ترجمته : سير أعلام النبلاء 13/516 ، البداية والنهاية 11/103 ، تهذيب التهذيب 3/95 . 


(�) 	 البداية والنهاية 11/103 ، تهذيب التهذيب 3/96 . 


(�) 	 انظر : معاني القرآن وإعرابه 4/8 ، 4/166 . 


(�) 	 الأعلام 4/65 . 


(�) 	 تهذيب التهذيب 3/290 . 


(�) 	 معجم الأدباء 5/127 . 


(�) 	 معجم المؤلفين 1/55 . 


(�) 	 معجم الأدباء 1/623 ، وانظر : معجم المؤلفين 2/73 . 


(�) 	 معجم المؤلفين 2/73 . 


(�) 	 انباه  الرواة 1/136 . 


(�) 	 انظر : معجم الأدباء 1/618 ، 620 ، معجم المؤلفين 2/82 . 


(�) 	 انظر في ترجمته : معجم الأدباء 1/602، انباه  الرواة 1/134. 


(�) 	 معجم الأدباء 1/603 . 


(�) 	 المصدر نفسه، ومعجم المؤلفين 2/167 . 


(�) 	 معجم المؤلفين 1/55 . 


(�) 	 معجم الأدباء 2/303 ، انباه  الرواة 1/243 . 


(�) 	 انباه  الرواة 1/241 ، 243. 


(�) 	 انظر في ترجمته : معجم الأدباء 2/413 ، الفهرست للنديم : 69 ، انباه  الرواة 1/308. 


(�) 	 معجم الأدباء 2/413 ، 414 .


(�) 	 معجم المؤلفين 3/200 .


(�) 	 الفهرست للنديم : 69 ، وسيأتي التعريف بكتاب الإغفال لأبي علي الفارسي.


(�) 	 معجم المؤلفين 3/200 .


(�) 	 معجم الأدباء 2/471 ، 472 ، 475 .


(�) 	 المصدر نفسه 2/469 .


(�) 	 معجم المؤلفين 3/210 .


(�) 	 معجم الأدباء 2/502 . 


(�) 	 انباه  الرواة 3/43 ، معجم الأدباء 2/502 ، بغية الوعاة : 1/509 . 


(�) 	 انظر في ترجمته : انباه  الرواة 2/160 ، فوات الوفيات 2/297 ، معجم المؤلفين 5/124 .


(�) 	 تاريخ الأدب العربي 2/176 .


(�) 	 معجم المؤلفين 2/297 .


(�) 	 الأنساب : 2/359 . 


(�) 	 اللباب 2/62 . 


(�) 	 معجم المؤلفين 7/162 .


(�) 	 معجم الأدباء 5/118 . 


(�) 	 بغية الوعاة 1/53 . 


(�) 	 معجم الأدباء 5/341 ، انباه  الرواة 3/145. 


(�) 	 انظر : معجم الأدباء 5/341 ، انباه  الرواة 3/148 . 


(�) 	 انباه  الرواة 3/148 ، 149 . 


(�) 	 انباه  الرواة 3/149 ، معجم المؤلفين 10/19 . 


(�) 	 انباه  الرواة 3/146. 


(�) 	 معجم الأدباء 5/344 ، 345 ، بغية الوعاة 1/114 . 


(�) 	 معجم الأدباء 5/377 ، انباه  الرواة 3/189 .


(�) 	 معجم الأدباء 5/378 . 


(�) 	 انباه  الرواة 3/189 ، 190 .


(�) 	 هدية العارفين 6/39 . 


(�) 	 معجم المؤلفين 11/63 . 


(�) 	 هدية العارفين 6/39 . 


(�) 	 بغية الوعاة 1/206 . 


(�) 	 المصدر نفسه 2/249 ، وانظر : المزهر في علوم اللغة 1/113 .


(�) 	 انظر مثلاً : تاريخ بغداد 6/89 ، معجم المؤلفين 1/33 . 


(�) 	 سبقت ترجمته في الحديث عن شيوخه وتلاميذه . 


(�) 	 انظر : انباه  الرواة : 3/249 ، 250 . 


(�) 	 سبقت ترجمته عند الكلام على شيوخه . 


(�) 	 تاريخ بغداد 6/90 . 


(�) 	 نفس المصدر . 


(�) 	 معجم الأدباء 1/94 . 


(�) 	 انظر : طبقات النحويين واللغويين ص : 153 . 


(�) 	 تاريخ بغداد 6/89 ، 90  . 


(�) 	 وفيات الأعيان 1/49 ، وانظر : شذرات الذهب 1/259 . 


(�) 	 انظر : سير أعلام النبلاء 14/360 . 


(�) 	 المزهر 1/278 .


(�) 	 طبقات المفسرين للداودي 1/7 . 


(�) 	 طبقات المفسرين للأدنة دي ص : 52 . 


(�) 	 تهذيب اللغة 1/27 . 


(�) 	 التفسير اللغوي ص : 411 ، 412 . 


(�) 	 المحرر الوجيز 1/42 ، تفسير القرطبي 1/37 ، الجواهر الحسان للثعالبي 1/13.


(�) 	 تهذيب اللغة 1/27 . 


(�) 	 انظر ص : 69 من هذه الرسالة.


(�) 	 معجم الأدباء 1/84 . 


(�) 	 انظر : وفيات الأعيان 1/49 ، 50 . 


(�) 	 انظر : تحقيق كتاب ما ينصرف وما لا ينصرف : ص 13 . 


(�) 	 اللباب 2 /62 . 


(�) 	 تاريخ بغداد 6/93 . 


(�) 	 معجم الأدباء 1/93 . 


(�) 	 البداية والنهاية 11/77 . 


(�) 	 انظر : ص 43 عند الحديث على شيوخه . 


(�) 	 البداية والنهاية 11/103 . 


(�) 	 في كتابه معاني القرآن وإعرابه 4/8 ، 4/166 ، وانظر  : ص60 عند الحديث على عقيدته . 


(�) 	 معجم الأدباء 2/75 . 


(�) 	 انظر : ص : 44 عند الكلام على شيوخه . 


(�) 	 انظر : ص : 44 ، 45 عند الكلام على شيوخه . 


(�) 	 في ص : 53.


(�) 	 انظر : ص 45 وما بعدها عند الحديث عن تلاميذه . 


(�) 	 انظر : ص 77.


(�) 	 انظر : ص 123 وما بعدها من هذا البحث.


(�) 	 معجم الأدباء 1/47 . 


(�) 	 تاريخ بغداد 6/89 . 


(�) 	 تفسير السمعاني 3/320. 


(�) 	 التبصير في الدين ص191. 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 2/352 . 


(�) 	 سورة النساء : 82 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 1/185 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 4/8 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 4/166 . 


(�) 	 سورة النساء : 164 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 2/133 . 


(�) 	 سورة الأعراف : 143 . 


(�) 	 سورة الأعراف : 180 . 


(�) 	 انظر : معاني القرآن وإعرابه 2/392 .  


(�) 	 محمد : 31 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 5/16 . 


(�) 	 الإسراء : 29 . 


(�) 	 المائدة : 64 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 2/189 . 


(�) 	 الصافات : 12 . 


(�) 	 القراءتان متواترتان كما قال الزجاج : فقد قرأ حمزة والكسائي وخلف بضم التاء في "عجبت"،وقرأ الباقون بفتحها ، (النشر في القراءات العشر 2/267) . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 4/299-300 . 


(�) 	 سورة البقرة : 257 . 


(�) 	 سورة التوبة : 124 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 1/339-340 .


(�) 	 سورة النحل : 9 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 3/192 .


(�) 	 انظر : المحرر الوجيز 3/381 .


(�) 	 البحر المحيط 5/463 . 


(�) 	سورة الأعراف : 89  . 


(�) 	 سورة التكوير : 29 . 


(�) 	 سورة الأعراف : 89 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 2/355-356 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 2/356 . 


(�) 	 سورة المطففين : 15 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 5/299 ، وانظر : في كتابه : 5/253 . 


(�) 	 سورة يونس : 26 . 


(�) 	 انظر : معاني القرآن وإعرابه 3/15 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 3/350 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 5/336 . 


(�) 	 انباه  الرواة 1/309 . 


(�) 	 الفهرست للنديم : 69 ، وكتاب الإغفال لم يطبع بعد ، وقد حققه محمد حسن إسماعيل في رسالته للماجستير، وهو مكتوب بالآلة الكاتبة. 


(�) 	 النحو وكتب التفسير 1/455 ، 456 . 


(�) 	 تفسير أسماء اللَّه الحسنى ص60.


(�) 	 سورة البقرة : 210 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 1/280. 


(�) 	 سير أعلام النبلاء 14/360  ، شذرات الذهب 1/256 ، معجم المؤلفين 1/33 . 


(�) 	 تاريخ بغداد 6/89 ، البداية والنهاية 11/158 . 


(�) 	 سير أعلام النبلاء 14/360 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 4/8 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 4/166 . 


(�) 	 معجم الأدباء 1/47 . 


(�) 	 طبقات الحنابلة 3/30 ، بتحقيق : د : عبد الرحمن العثيمين . 


(�) 	 البلغة للفيروز آبادي ص : 59 .


(�) 	 تاريخ بغداد 6/90 ، معجم الأدباء 1/82 . 


(�) 	 انظر : معجم الأدباء 1/82 ، 83 . 


(�) 	 انباه  الرواة 3/250 . 


(�) 	 تاريخ بغداد 6/90 . 


(�) 	 معجم الأدباء 1/94 . 


(�) 	 انظر : هدى قراعة في تحقيقها لكتاب " ما ينصرف وما لا ينصرف " ص 12 . 


(�) 	 مقدمة د : عبد الجليل شلبي في تحقيقه لكتاب الزجاج ص 22 . 


(�) 	 سورة النساء : 162 . 


(�) 	 البيت كما قال الزجاج لخرنق بنت هفان ترثي زوجها عمرو بن مرثد وابنها، وقد روي هذا البيت أيضاً عن حاتم الطائي . انظر : لسان العرب 5/213 ، المزهر 1/113. 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 2/132 . 


(�) 	 سورة السجدة : 26 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 4/210 . 


(�) 	 سورة المائدة : 78 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 2/198 . 


(�) 	 سورة الأنعام : 96 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 2/274 . 


(�) 	 سورة البقرة : 3 . 


(�) 	للاستزاده ، هناك رسالة مفصلة في مذهبه النحوي للدكتور عبد الرحمن السلوم فصل في مذهبه وذكر كثيراً من القضايا التي خالف فيها البصريين ووافق الكوفيين . 


(�) 	 في حاشية كتاب الزجاج 1/71 ، وانظر : أوضح المسالك لابن هشام 1/31-33 ، مع تحقيق : محي الدين عبد الحميد . 


(�) 	 تاريخ الأدب العربي 2/171.


(�) 	 انظر : تهذيب اللغة 1/27 ، تاريخ بغداد 1/89 ، البداية والنهاية 11/158. 


(�) 	 معجم الأدباء 1/95 .


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 1/39 . 


(�) 	 توجد كثير من الملحوظات على تحقيقه ، ومنها أنه لم يرقم الآيات وغير ذلك ، ويبدو أن الكتاب معد للطباعة أكثر من كونه تحقيقاً ، مع إجادته في بعض جوانب التحقيق. 


(�) 	 لم يذكره أحد من المترجمين وسترى الأسباب في ذلك. 


(�) 	 انظر : مقدمة تحقيق : تفسير أسماء اللـه الحسنى لأحمد يوسف الدقاق : ص7، 8 ، والكتاب طبعته دار الثقافة العربية ط5، 1412هـ/ 1992م ، وكانت الطبعة الأولى سنة 1395هـ/ 1975م. 


(�) 	 معجم الأدباء 1/95 ، كشف الظنون 2/1447 ، تاريخ الأدب العربي 2/172.


(�) 	 وقد تمت طباعته في الشركة المتحدة للتوزيع – دمشق .


(�) 	 ذكر د/ عبد الرحمن السلوم أنه طبع بهذا التحقيق سنة 1949م، وذلك في رسالته للماجستير : الزجاج ومذهبه في النحو.


(�) 	 معجم الأدباء 1/95 ، كشف الظنون 2/1455 ، تاريخ الأدب العربي 2/172 . 


(�) 	 معجم الأدباء 1/95 ، بغية الوعاة 1/412 ، تـــاريخ الأدب العـــربي 2/172 ، معجم المؤلفين 1/33. 


(�) 	 انظر : الزجاج ومذهبه في النحو 1/25، د/ عبد الرحمن السلوم رسالة ماجستير. 


(�) 	 تاريخ الأدب العربي 2/172 . 


(�) 	 في تحقيقها لكتاب : ما ينصرف وما لا ينصرف ص26 . 


(�) 	 معجم الأدباء 1/95 ، بغية الوعاة 1/412 ، كشف الظنون 2/1391 ، معجم المؤلفين 1/33 . 


(�) 	 تاريخ التراث العربي 8/169 . 


(�) 	 المزهر في علوم اللغة 1/351 . 


(�) 	 تاريخ التراث العربي 8/169 . 


(�) 	 معجم الأدباء 1/86 ، 87 ، 88 ، 89 ، 90 . 


(�) 	 مقدمة تحقيق ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج ص25 . 


(�) 	 تاريخ التراث العربي 8/168 .


(�) 	 تاريخ الأدب العربي 2/173 . 


(�) 	 مغني اللبيب 1/120 . 


(�) 	 تاريخ الأدب العربي 2/172 . 


(�) 	 معجم الأدباء 1/95 ، كشف الظنون 1/723 . 


(�) 	 معجم الأدباء 1/95 ، انباه  الرواة 1/200 ، كشف الظنون 2/1438 . 


(�) 	 وفيات الأعيان 1/49 ، كشف الظنون 2/1399. 


(�) 	 معجم الأدباء 1/95 ، انباه  الرواة 1/200 ، كشف الظنون 2/1451 . 


(�) 	 معجم الأدباء 1/95 ، انباه  الرواة 1/200 ، كشف الظنون 2/1980. 


(�) 	 الفهرست ص66 ، معجم الأدباء 1/95 ، كشف الظنون 1/575 . 


(�) 	 المزهر في علوم اللغة 1/409 . 


(�) 	 سماها حاجي خليفة : أمالي الزجاج في النحو . كشف الظنون 1/164 ، وقد ذكرها ابن خلكان في وفيات الأعيان 1/49 ، ونقل عن هذا الكتاب جماعة من العلماء منهم: النووي في شرح مسلم 2/16، وابن حجر في الفتح 2/308 ، والسيوطي في المزهر 1/321 وغيرهم.


(�) 	 معجم الأدباء 1/95 ، كشف الظنون 2/1630 .


(�) 	 معجم الأدباء 1/95 ، انباه  الرواة 1/200 ، كشف الظنون 2/1428 . 


(�) 	 كشف الظنون 2/1461. 


(�) 	 معجم الأدباء 1/95 ، انباه  الرواة 1/200 ، كشف الظنون 2/1446.


(�) 	 سورة العنكبوت5 . 


(�) 	 معاني القرآن وإعرابه 4/160 .


(�) 	 في مقدمة تحقيق ما ينصرف وما لا ينصرف 27 .


(�) 	 في رسالته للماجستير "الزجاج ومذهبه في النحو " ص25-26.


(�) 	 انظر : المرجع السابق.





